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۳ الأعل 1 الا دی 
فى عصر الرابطین 


وسقوط سرقسطة فى بد النصارى سنة ۵۱۲ ۰۶ 2 
م أربع وثائق جديدة 
لا كتوم ی مو سی 
عثرت على الوثائق التى آنشرها فى ذيل هذا البحث 
ف مخطوطين عریین دای علمهما زميل وصديق 
عبد العز ز الآهوانى فى مکتبة « دير سان لورنزو » بالاسكوريال » محمل 
أولها رقم ۸۸ والثای دق 4۸٩‏ مخطوطات عربية . وراجعت ماكتب عا 
في فپرس الخطوطات العربية الذى وضمه الراهب الأوغسطيى البنای 
« میخائیل الغز ری » بين سنق ۱۷۰» ۰ یاس : 
UAsIRT: Bhliotheea Arabico« Hisgurna Hscurialensts,. Madrid,‏ 
vole.‏ % ,1700-1770 
الخطوطين يضان نماذج من النثر الفنى الأندلمى فى عهدى المرابطين 
والوحدین ۹1 1 
وعندما أخذت فى دراسة هذه « الفاذج » » تبينت ألا تضم عدداً 
طيباً من « صور » وثائق هامة تتصل بتار « المرابطين » و « الموحدين » 
فى الآندلس > وتبينت بعد قليل أن المادة التارمخية فى الكثير منها جيدة 
جد برة بالتحقيق والنشر و الدراسة » إذ ألما تضيف الى معلوماتنا طائفة طيبة 
۱ راجم فپرس النزيرى الشار إليه نحت رثى 13:۷۲ ( س ۱۰۱ )ددم 
X۷‏ بمد ذلك بقلیل و فهپرس دیرنبورج تحت الرقس الف کورین أعلاء . 


مصدر الوا تق 


۳ 


من الحقائق الد بدة القيمة عن أعمال هاتين الأسرتين الغریتین الجيد تين اللتين 
لاجد بين أيدينا من العلومات الفصلة ما يعيننا على ممر فة تارئخهما في الأندلس 
معراقة صعحيحة . 

وليس إلى الشك سبيل ق أنهذه «الصور» !ما نقلت عن الوثائق الأصلية 
نقلا صحيحاً أمينا » لأننا جد فى صفحة ۱۷۰ هن الخطوط الأول شهادة 
بسحة هذه الصور صادرة عن عالين أندلسيين هوثوق فيهما ها مد بن حى 
ان سيد الناس ور بن مد الأزدى المعروف بان الشاوين أو الشلوییی . 
ونص العيارة هو : 

« قرأت أبعاض جميع ماتقيد فوق هذا + ومنها ما أكلته » وسمعت 
أبماض ذلك » ومنها ما کل سماعه على الشیخ الفقيه الأستاذ ألى على مر بن حمد 
ابن عر بن عبد الله الأزدى الشهير بابن الشاوبين » رضی الله عنه » وأجاز لى 
ما فاتتى منها فى رواجه » و ناو لی السفر بکلیته » وأباح لی ماق روايده منه » 
والاسناد اليه فيه » والّه ينفعه بذلك » . 

« كاله وكتبه عبيد الله الفقير إليه جد بن أحمد بن عبد الله بن حمد بن محي 
ان ألى القاسم بن حمد بن عبد الله بن عبد العزيز ص سيد الناس انا ۰ 
وفقه الله حامدا ربه ومستغفراً ذنيه ومصلياً على نبيه الكريم وعلى آله » ۱ 

« وذاك كله فى عقب شهر ذى قعدة سنة ثلاث وأربعين وسالد » . 

لكوت نون هذا صحيح : قله عمر بن محمد الأزدى ف التاريخ ». 

وما بدلعلى أن النسخة التى بين أددينا هى التى راجعها « ابن الشلوبين » 
بنفسه أن اجه وارد فى السطر الأخير منها على هيئة توقيع » وذلك فى ذاته 
أمس عظم القيمة ' 5 

تم إننا ستلاحظ أن معلوماتنا التارمخية تؤيد كل ماتشير إليه الوثائق 
اقلا تامأ . 


. لاهر من هذه العبارة أن مخطوداتنا أصاية وأ ترجم إلى سنة 1۸۳ ه‎ ١ 
مما يزيد فى قبمتها . وهی مکتو بة مط مغر فى عير القراءة فى مواضم كثيرة » ولكتها‎ 
. فى اة جيادة‎ 


٤ 


لهذا عمدت إلى ترتيب وثائق هذين الخطو طبن ودراستها تمهيداً لتشرها » 
ولا كانت تتناول مواضيع مختلفة تتفاوت أهمية فكل وثيقة منها محتاج 
إلى دراسة خاصة مفصلة . وقد أ-خذت قى الصفحات التالية أريع وثائق تتعلق 
عوضوعین اثنين : (الأول) موقعة أفليش التى ا نتصرفها المرابطون على جيوش 
الفو نس السادس صاحب ليون و قشتالة فى شوال سنة ۰.۱ ۳۰/۵ مایو ۸ء 55 
و (الثانی ) وقوع سرقسطة فى آدی ألفونس الأول ملك أرغون وقشتالة 
وليون فى ۰۱۲ ه ۱۱۹۸ م . واستفالة اهلا بارا بطين ‏ 

ولا كانت الوثائق أدبية الطابع : تغلب على أسلو با الحسنات البديعية» 
فان استعخراج الحقائق التاريخيةمنها كان سا عسيراً . وكان لاد من مقدمة 
تاريخية عن المرابطين ف الأندلس وتار « الثغر الأعلى » الأندلمى فى عصرم 
حتى تتضح الاشارات التاريخية الواردة فى الوثائق » وحتى یکون من المکن 
الاستقادة مها فأئدة صحيحة . 

هذا ولا يفوتنى كذلك التنبيه على القيمة الأدبية هذه الوثائق من حيث 
هی بماذج للتار الأندلسي فى صورة من آزی صوره » ولاغرابة فى ذلك » 
فکتاہا 2 وم ان شرف وان خلصة وان أ احصال بعينون ذروةمنذرى 
البلاغة العربية » وميصلإلى شأوثم فى هذا البابإلاقلائل فى المشرق والمغرب . 

# ¥ FF 

يعتير القرن السادس المجرى ( الثالى عشر الميلادى ) 
عصر اليقظة الأخيرة فى تارخ الأندلس الاسلای » 
عصر الصحوة الذى سبق عصور الاضمحلال التصل الق تبدأ من أول 
القرن السابع ا هجرى > وهی صحوة قصيرة عنيفة سيقتها إرهاصات أنبأت 
عن عود الاسلام الاندلمی إلى النصر والعزة بعد ذلك الانکاش الستمر الذى 

عالاه طوال القرن اللحامس الحجرى عقب زوال الخلاقة الأموية الأبدلسية . 
ومن هذه الارهاصات وأظهرها دلالة انتصارد الزلاقةع الذى أحرزته 
القوات المرابطية الا ند اسية فی سنة 4۷٩‏ ۸۳/۸ م » بعد عام واحد 
من سقوط طلیطلة فى ید أ لمو نس اسادس مبك قشتالة (۲۸: ه/ ۰۱6۱۰۸۰ 
۵ 


الر | بطون فى الانداس 


فكان ظفر الاسلام هذا النصرافر بد بعد تلک الكارثدَ القاصمةإيذانا بتحو لحاسم 
في جری ار الغرب الاسلاى كله » فقد وقف تیارالفزو النصرانى » وبدأت 
فترة استر داد إسلامية » استعادت قههاجيوش ار ا بطين كثيراً ا فقده‌السامون 
خلال السنوات الأخيرة الاضية » وارتفعت الجهة الاسلامية من عجری 
« الوادی الكبير » إلى جری « "اجه » فى ناحية الغرب » واقتربت جیوش 
الاسلام من طليطلة وأخذت تنوشها وعاول استعادتها » ودا وضوح 
أن جهة الاسلام فى «شرق الأندلس» لنتليث أن تعود إلى ماكانت عليه قبل 
أن يستولى السيّد القلمبيطور على بلنسية (۲۸ جادی الأولى سنة بيرع 7/۵ 
۰ ونبه ۱۰۹6) ۲ ودد تواحى سرقسطة و م‌سية و بلاد الشرق كلها . 
و عند ما وق وسف بن اشفن ق أول الحرم ستة ۵۰۰ ه (۲ سبتمير 
سنة ۱۱۰5 م ) ترك لابنه على بن بوسف دولة واسعة الأطراف یصفبا 
ان أى زرع بقوله : « وملك جميع بلاد القسبلة من سجاماسة إلى جبل الذهب 
فى بلاد السودان » وملّك جیع بلاد الأنداس شرا وغربا » وملك الجزائر 
الشرقية و ميورقة ومنورقة ويابسة » و خطب له على ألني منبر ونيف وثلائمائة 
منبر » وملك من لبلاد ما ملسکه والده » لأنه وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة واللكة قد توطد والأمور قد استقامت »0۳ 

وقد أساء « دوزی» الحك على على بن بوسف کا أساء الحم على الرابطین 
عامة » واعتمد فى حکمه هذا على إشارات يشو ها اموی أوردها عبد الواحد 
المرا کثی فى « السجب »۳ وما زال بلح فى تشويه صورته حق بحعل حکه 
من أغلر وأسواً مأ عرفه ا مغرب الاسلاي : لاع ولا أدب ولا رفاهية 


۰ لمحدد الروايات الاسلامية لوار ختلفة لسقوط هذا البلد + ولكن تمحدد 
ای الأبار الذى أخذنا .ه هنا هر آدقها : ال اليراء» س ۱۸۹ + وانظر مناقشة 
دوزی لتوار : زرد ۲۱۱۱ Dozy, Itocherches, ۱۲. pp. 1X‏ 

۳ ان ألى زر ع » روض القردلاس ( طبمة نور تبرج ۱۸٤۴‏ )ص ۱۰۲ 

©) راج رأى عبد الواحد الرا كعى في « الحب فى تلخیس أخبار لغرب 4 
( -ابمه الذاهرة ۱۹۱6 ) صفسات : ۰۷۷ ۰ ۰ ٩۱‏ 
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ولا راء" . مع أن الواقع مخالف ذلك كله » فقد كان الرجل أندلسى 
الروح متفتح النفس ء أحاط تفسه بطائفة من أعظم من عرف الأندلس 
من أهل القكر والأدب » ویکنی أن نذ كر منهم أبا بكر المعروف بابن القصيرة 
وأبا القاسم بن ال جد > وان القبطورنة » وأبا مد عبد الجيد بن عبدون!۱۳) 
وصوان ن ألى اصال الذى كاد کون آعظم ار عرقه الأندلس قبل 
اسان الدين بن الحطيب » و أخيل بن أدريس الرندى" 08 ' » ويكق أن تذكر 
كذلك أن لفیلسوفن ن الأند لسبيين یا ولید ن رشدا* وأبا العلا بن زهر 2 
کانا من أصحاب على و جلسائه وقد أشرف لا نما لىتربية نیو كان 
أشبه بالوص عليه أثناء إقامته فى قر طبة تا عن أيه فى حك , ان ۱ 
وكانت أحوال الأندلس على رأس هذه المائة السادسة على حال 
من السوء كادت تضيع معها آثلر انتصار « الزلاقة » و عرات ما بذله وسف 
ان تاشفين من الجهد فى استنقاةها من آثار الفوضی الق شاعت فا بعد 
سقوط الملافة الأمویة . وم بلبث هذا الأمير اللتونی الكبير أن استبان 
أن تر که ملوك الطوائف فى إماراتہم حری بأن ذهب با ثار کل جبد بیذله 
فى استنقاذ البلاد » فعول على خلعهم عن إمارا هم و یکی السلطان كله 
فى بده وأندى رجال من المرابطين ۳ . غاز إلى الأندلس جوازه الثالك 
سنة ٤۸۳‏ هامر ۱۰۹۰ و استف ی الفقهاءفی أم هؤلاء الامراء » فأفتوه بضر ورة 


Dozy + Musulmuus @ Espagne )3* od.) م‎ 155 ۲ 

( الر | كتى : امىج ؛ س ٩۱‏ 

۱ اين الابار » الحلة السيراء ( طبعة دوزی ) س ۲۲۲ 

۱ انظر : الال الوشية فى ذكر الأخبار افرا کشة ا ( طبعة 
علوش A‏ .د ص 9 ۷ سب ۷٩‏ 

)6( الرا كهى ء السجبء سه ۷ : والقری 3 نسم الطيب (طبعة أودو؟) ج۱ س ۲۸۷ 
وانظر الا قشات الطوية الى ورده: صاحب الال الموشة حول هذا الو ضوع س ۳۰ 
وما سدها . ١‏ 

۱ لدينا وثيقة هامة فى الخخطوط الذى أخذت مهالو ای الى آنشر ها هناء ص ؛ ۱۷ 
من امخطوط رقم 4۸٩‏ 

0) التر ی » نفح الیب . ج ۲ س 3489 


خلعهم "بل يذهب ابن خلكان وابن خلدون إلى أنه کتب إلى ققباءالمشرق 
- وفيمقدهتهم الغزالى - يستشيرمم فى هذا الأمء فأفتوه بضرورة لخليص 
الأندلس من أمرائها هؤلاء ‏ وفهم من عض الروايات الأندلسية أن بوسف 
ان تاشفين إنما ألى إلى الأندلس طامعاً فپا من أول الا ۱۳ 
ولكن الغالب أن فكرة خلع هؤلاء الأمراء والاستيلاء علي البلاد جلة ما 
نبت فى ذهنه بعد موقعة الزلاقة وما رأى من فساد أمى الكثير منهم وسوء 
تصرفهم فى أمور رعیتهم وتقصيرم فى معاونة جيوشه أثناء النضال 
هم التصاری ». بل إنه استیقن أن يعضهم كان امس مع أمراء التصاری 
على المرابطين فى هذه اللحظة الماسعة ۲۳ » وعلى أى الأحوال فقد تصرف 
لوسف بن تاشفین فى هذا الأ حکة وحذر » ویدا بالأمير عبد الله آخر 
آماءبی ز رى صحاب غر ناطة » فعزله وأخذ البلد هنه وأرسله إلي إفريقية . 
ثم عاديوسف إلى |فريقية قار كا قائدهه سير بن أبى بكر» لیکلعزل بقية الأمراء 
والاستيلاء على مابيدثم من البلاد والحصون » وقد أتم سير هذه المهمة خلال 
بضعة شور » فلم يفته عام AY‏ شر ۱۰۹ 5 حت كانت إمارات الطوائف 
كلها س .عدا سرقسطة ‏ قد زالت من الوجود 4۶ » وعاد ما یی 
من الأندلس الاسلای موحد؟ من جديد بيد الامير المرابطى سير بن 
أى بكر الذى اتخذ قرطبة مركز أعماله 2 » وهکذا عاد هذا البلد 
إلى مى كزه المتاز بين البلاد بعد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف . 


۲ ابن خلدونء العير ( طبعة بولاق )ج 5 ص ۱۸۷ 
۰ انظر : الرا كثى ء المجب » س 4لا 
ف" اين خلدون » الم » ج ۱ ص ۱۸۷ + : Dory, Musulmans 2 Espagne‏ 
9 ,111 وراجم التفا صیل الق پوردها لنى بروفنسال عن علافات العتمد بن عباد 
مم الفو نس‌السمادس ملك ليون وقشتالة فى مقال : 
Lu “Mora Zuida ” fille d Alfonse VI ot leur fil: TInfant Don‏ 
XVITH, 1934, pp. 18.‏ دمم Faucho, dc:‏ 
41 الر | كتى ؛ الممجب > ص ۵ ۷ وما پلا . وان خلدون ء العبر » ج ٩‏ ص ۱۸۷ 
4 الحلل الوشية 4 ص ۵٩‏ 


۸ 


ولا یتسم القام هنا اتفصيل مس النظام الذى وضعه بوسف نن تاشفين 
لحكومة الأنداس » والعلومات الق لدينا عن ذلك قلیلة جداً على كل حال > 
و کل ما نستطيع قوله هو أن المرابطينه تر كوا الشئون المدنية بيد الأنداسيين 
کا كان الخال عليه » واحتفظوا لأتفسهم بشئون ا جرب والدفاع وان 
النائب عن بو سف ن تاشفين فى حكو مالا ند لس تائد عسكرى هو وسير بن ألى بكرء 
ثم استبدل به بعد قليل ابنه أبا الطاهر 7 م بن ,بوسف بن تاشفين ۰۳ و كان 
اه کله موب الى الحرب وحدها ؛ و كانت تعاونه هيؤة كبيرة من القواد 
معظمیم من أهل بيه ق ن کیار رحال القبائل االممتو ية » وسيكون لبعضيم 
من أمثال ألى عبد الله بن الحاج وألى زكري سن واسینو وجرور الشمی » 
ود عبد الله من‌دلی شأن عظم ق اروت «م النصارى فى الأند لس 5 
وم تكن القوة العسكرية الق وضعبا پوسف تحت تصرف تائيه بالكبيرة » 
فقد قدرها صاحب و اللل الوشية ) إسيعة عشر الف فارس « موزعة 
على أقطار معلومة »> يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف ويقرطبة ألف فارس » 
وق الشرق أر بدة آلاف فارس » وباق العدد على ثغور المسامين للذب‌والرابطة 
فى الحصون الصاقبة للعدو » ۳ و لیس من العفول أن کون هذه ى عدة 
الجيش المرابطى الةم فى الآند لس» لأننا رى عشم رات الألوف من حنودم 
فى كل ناحية : والمنطق أن هذا هو عدد الفر سان فقط : و كان إلى 1 
هؤلاء الفرسان أعداد عظيمة هه ن الرحالة ۵ المرابطون رجام 
المنظمة القوية كل انتصارامم الکری فى الاند اس . و اسنا مهم السر 
في أن پوسف اختص احية إشبيلية سبعة آلاف مم آن الط ر علا 


)۱ لیس لدينا عن هذا الو ضورع غير إضعة ۳1 متفر هه ور دها صا حب الحال 
الوتية ؛ انظر صفحات : ۱۳ » ۹۷ س ووه 


۳( الملل الموشية » س ٦۷‏ 8 

۳1 الحال الوشة ¢ س ۰ ۰ وق اللس آخطاء ۶ کیرد أساحتها هنا . 

£( راحم سمل مو قمة الزلاقة مثلا في : الروش المطار فی خر ال" قطار 
لان عبد ال نعم الميرى ( طبعة لهي بروفنسال ؛ القاهرة ) مادة زلاقة » وهو الأأسل 
الذى أخذ لذ ری وعبدالراحد اراد كشى . وانظر التناصيل الوأردةع. ن واقعة أقليش 
ف وشقه رقم ۱ الر فقة بهذا الیحت , 


يكن جسيا » أما الحطر الحقيق فكان على قرطبة وإقليمما » أى ناحية 
ل 1 نبا من الحامية لم تزد على ألف فارس ؛ و كان الشرق 
فی ذلك المن أ كث النواحی استهدافا لپجوم من ناحية نصاری الثمال » 
و كانت حامية الرابطین فيه رغم ذلك أربعة آلاف فارس مهسب ء ويبدو 
أن هذه كانت أعداد القوات الثابتة القيمة » ولا شك فى أنه كانت ترسل 
الها عند الزوم قوات أخرى تؤيدها » وسترى مصاديق ذلك فيا یل 
من احدث . 
وقد لاحظنا أن نائب بوسف بن تاشفين استتزل أعراء الأندلس أجعن 
عدا صاحب سرقسطة أى جعف رأ مد بن هود الملقب بالمستعين بالله » فا الذى 
حدابه إلى اختصاص هذا الأمير بل رما » وهو لم خرج عن أن تک مر 
من راء الطوائف » لا فترق عن العتسد صاحب إشبيلية أو التوكل 
صاحب بطليوس فى كثير ؟ لک تجیب على هذا السؤال بنیغی أن نلق نظرة 
على الحالة العامة فى هذا القطر الكبير من آقطار إسبانيا الاسلامية الذى كان 
عرف و بالثغر الأعلى 6. 
تلع وسر قسطة عند ما اتفرط عقد اعللافة الأموية على رأس المالة 
فى عصر الرابطين الحامسة للهجرة» كان حك هذه التاحية رجل من أ تصار 
التصور ا عأعس پسمی أو الحم المنذر بن محی » و کان ات ددا 
ذا خبرة ودراية بأمور هذا الثغر التطرف من بلاد السامین ۲۲ » و كانت بينه 
وبين جيرانه ملوك أرغون من النصباری‌علاقات ور موصولة » و کان هو يعتبر 
نفسه من أنصار ملك أرغون وأتباعه » و کان فى نفس الوقت سيدا متبوعا 
الكثيرين من أشراف التصارى الذين كانوا ملکون الأراضى والحصون 
مهذه التواحى الجبلية الوعرة''؟ » فلا مات فى سئة 4۱4 ۱۰۲۳/۸ م خلفه 
ابنه حي بن النذر» ومضی سوس اس على سنن أنه » وابتعد بنفسه 
۰ ان عذاری ؛ الييان الغرب » الجسزء الثالت ( طبعة یی بروفتسال ) 
س ما( = ۱۷۲ ابن الأبار > أعبال الأعلام ( طبعة ليق بروفنسال سنة ۱۹۳۰ ) 


س ۲۲۹ ل ۲۲۷ ع وانظر ار بطة المرفقة لتمرف حدود الثفر الأعلى . 
۰۱ ابن عذاری ١‏ البيان الغرب ۰ ج ۳ ۰ ص ١75‏ 


۰ 


وبناحيته عن الاضطراب العنيف الذى ساد الأندلس كلها فى تلك السنوات» 
فساست له بلاده » وأقام فی‌دعة لايكاد ماوك أرغون درون له شرا حتى مات 
سنة 4۱۷ ّرب ٠٠‏ مء و خلفه ابنه المنذر فأقام فى الامارة ثلاث عشرة سنة 
انتهت سنة .سوم بر وس. وم » فيد سلطان المسامين قى هذا الر كن القصي 
معز ع» وبدأت أطاع أعراء أرغون وأ کناد رشاو تتجه نحو سر قسطة 
وأقليمهاء وكان هذا الإقلم يضم حو ض و إبرثهع الأعلى کله» وفيه من الحصون 
وكار ادان س عدا سرقسطة ‏ «قلعة أنوب» و( دروقة » و« وشقة » 
0 ور اش ) مه « مد ند سالم ) و «لوجرمامو 6 نلزنزنه.] و و صورية 
مسرت » و دتميل 1۳۱ » و إفراغة ان وكان هذا من أوسع 
إمارات الطوائف امتداد؟ً » و كان أهل هذا الاقلم الواسم س مسامين 
ونصاری - یمیشون فى ظل هذه الأسرة فى رخاء وأمن . 
وكان من بين أتباع «بی‌محی» هؤلاء أسرة عر بية ترجم فى أصلها البعيد 
إلى قبيلة جدام الونية » هی أسرة « بنى هود » و كانت "ملك هديق « لاردة » 
وو لطي :۰6۸۷و كان عثلبا في ذلك الین سليان بن مد بن هود» فلم يكد 
يلمح خلل الاضطراب تنوش سرقسطة حى وثب من حصنه ودخلها 
بأتباعه وحاز الاقلم كله » وتلقب « بالمستعين باه » على نحو ما كان ,فعل 
معاصروه من ملول الطوائف (۳۱) هر .4وم)07 » وأصبحت « دولة 
بنى هود » فى سرقسطة واللفر الأعلى كله من أوسع إمارات الطوائف رقعة 
وأقواها وأعزها جانبا » واستطاعت أن حول بين الامارات النصرائية 
فى هذا الر كن الثمالى الشرق وبين الانسياح إلى بلاد المسمين کا حدث 
في « الموسطة » ( إقليم طليطة ) و « الغرب » ( إقلم بطليوس وماردة) . 
( انظر التفاصیل التى يقدهها ابن حيان وان خلدون ع سياسة المنذر وابنه بحي 
مع چیرا‌ها من التسارى والسلمبن » ذیل ۱۳ ۰ ۱4 ف : 
وه Pecherches, I. pp. XXXIV‏ ۱ 
۳ الحال الموشية ء س ٩۰‏ وقد أ كلت هذه القا مة من كتاب : * 
(Yadrid. 1930), pb. ۰‏ نو Loe Reyes de‏ ۲25 ۱۱۵۵۲۵ 


( اي عذاری » البيات المرب + ج ۲ص ۲۲۲ )ابن ایکبار . آعال از علام 
ص ۱۰۷ 


۱۱ 


وم يكن الطر التصرای على الأندلس الاسلاى من هذه 
537 اة دا ولا ليلا ق “ذلك اليه که کے كاوه 
إمارة سر قسطة تتصل مباشرة جحدود مالك وإمارات إسبانيا النصرانية جميعاء 
وقد أرادت المقادير أن انكو ن على راس كل منها في تللك اللقية م ن ناريج 
الأداس أمير قوى طامع فى زيادة بلاده على حساب الحلافة الأمو نه الذاهية ٠‏ 
فکات تصاقها من الشمال رم إمارات نصرانية فى : كوئتية نتية ر قطاونية » 
يكبا أمير واسم المطامع متصل الفشاط هو رامون بر جیر ائای 
1-o)‏ — 6۱۰۷۰ ) وملك أرغون و کان حکبا راميرو الأول 
( ه١٠‏ — ٠۰۹۳‏ م ) و کان لایکف عن اجتياح حدود سر قسطة وانتهاب 
مایصل اليه من أرضهاء وبين هاتين المملكتين الكبيرتين نجد إمار تين صغير تين 
ها باليارس ( سروال::1 ) وشر طانية (ستندا:۱:6) وسيقف صاحیاها ارمتجول 
اثالث ( ۱۱۲ اBımengo‏ ) درامن ( مسا ) الى جوار قطلونية وأرغون 
فيا على من الاحداث . آما فى الشرق فكانت سدود سرقسطة تتصل محدود 
ملک رکه 5 ( Navarru‏ ) و کان ملکبا غرسية الثاني ( (aren LÎ‏ 
(۱۰۵-۱۰۳۵م) من أشدالطامعين في بلاد المسلمين »ملک ليون («دسرا) 
أكبر مالك إسبانيا النصرانية وأشدها خطراً على السامین فى ذلك الين » 
دسيكون لكي إذ ذاك فرناندو الأول [ ۱۰۳۵ 10 م( ا 
ن بعده حصة الأسد فى تراث الأندلس الاسلاي » وكان من جسن حظ 
بر وبلاد شرق الأندل س كلها أن كل جبود ملوك لبون ستتجه 
نحو |ٍمارنی بطلیوس وطليطلة فترة طويلة من الزمان0". 
دمن ثم كان العب* الق على أ کتاف بنى هود ثقيلا لا يكاد پنهض به 
إلا الجهد التصل » وم یکونوا ليستطيعوا أن یقفوا من جيرائمم النصارى 
موقف العدو الثابحز » بل كان لاد للم من المصائعة والمداورة حى مخلصوا 
ببلادثم من الشر احیق ٠‏ بل سنرام يقفون موقف الياد عند ما ستولى 
لفو نس السادس ملك ليون على بملكة طليطلة ( سنة 4۷ ه/رههم١٠‏ م ) 


BALI BSI Ons HMislorit uu بلط بش۱ سرمي‎ pp. N ile 0 


۹۲ 


وسيقفون الى جانب « السید لقنبیطور » عند ما مهاجم بلنسية ويستولى عايها 
وذیق أهلبا العذاب بعد ذلك بقليل . 

وعند ما توق أبوأوب سامان الستعین فيسنة 44١‏ ۱۰6۰/۸ استهدفت 
إمارة سر قسعلة حطر جسم » إذ تقاسم بلادها بنائره الأربعة » وجعل كل مم 
ناحیته امار رة مستقلة نون اش محعفر مد سر قسطة و تنقب بعاد الدولة 
المقتدر بالله. واستق لآ و مر وسف بلار دة و تلقب ساد الدولة ااظفر 1 وأخذ 
جد قلعة أ وب و تلقب بعضد الدولة» أماالرابع»المنذر» فقد اکن بلقب الخاجب 
وفاز سَطیِتلة وتسميه المراجع لب''. وهی كامة أنداسيةمعربة عن «لوبو» 
(lobo)‏ الاسبانية ومعناها الذئب . ومطی الاخوةشتر ون فام واستمروا 
على ذلك سنتين استطاع خلاله) آجد القتدر باه أن يستولى على ما كان بيد 
أخويه مد واالذر : واستمر يساجل أخاه يوسف حى غلبه على بلاده 
ف أواخر امه حوالى سنة 1۷4 ه ۱۰۸ م . فعادت وحدة الامارة 
على يدنه > بل استطاع أن «ضیف الا أراض جد دة اتزعبا من جيرانه 
اا والمسامين على السواء . فاستو ولى على طرطوشة ( (IY tor‏ 
ودانية (سنتحم؛ هم ۱۰۷۰). وحازجزهآمن کو رة طر کو ( .۲:۲۲۹۵ ) 
وأطراظ من بتبلونة (ممماببسصوط ) و نواحی من لقنت (00م411 ) و بلنسية 
وكان أصحا ها فى حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتهم ۲ 

وأحمد المقتدر باه هذا هو أقوى أمراء بى هود وأوسعيم في تاريخ 
فترة الطوائف ذکر] بعد المعتمد بن عباد » وليس الى الشك سبيل في أله كان 
أقدرم على مغ لبة شدائد هذه الفترة القاسية » وأمبرهم ف النجاة بلده وعرشه» 
وأجرأم على مناجزة جيرانه من ملوك النصارى و فرسانهم » وكانتسرقسطة 


۱ ان حیان روا ان ءذاری ؛ البيان ۰ ۳ س ۰ وان الخطيبء أعمال 
الأعلام » س ۱۵۷ 

۳ ابن الحطيب ‏ عمال الأعلام ؛ س ۱۹۸ 

1۳ استخرج بریتو بیس هذه التواريج من السات » داجم به القبوعن ملواد 
الطو الف ١‏ رورت اسر 1 Bowes de‏ سل بستحا ۱۱ 


۳ 


ف یامه درة الاندلس الاسلای ٤‏ فقد ابتنى فا « فصر ا+عفرية » الباق 
الى اليوم وقصر الذهب الذى قال فيه شعراء الطوائف شعراً كثيرا . 

وتوف أحد المقتدر بين سنت ٤۷٤د‏ ه۷٤‏ ه ,۱۰۸۱و ۱.۸۲ م فانقسمت 
إمارة سر قسطة من جديد» و افتسمپاا ناه یوسف والمنذرء فأما بو سف فقد تلقب 
بالحاجوب او عن : واستقل عدينة سرقسطة وغرى الامارة كله » وانفرد 
نان تند اندر سا مرو اة اناو سا تیزم ار 
وتلقب پا اجب عاد الدولة ۰۱۱ واستمرت الحرب بين الأخوين : وم يمد 
أوارها حت بعد وناة بوسف الموْ كن سنة ۷١‏ ه ۱۰۸۳ فقد هص 
با وزارها من بعده ابنه أجد بن بوسف تن هودء ومطى مارب عمد المتذر» 
وجعل کلاها يستعين على خصمه من استطاع الاستعانة به من ملوك التصاری . 

وقي عهد بوسف هذا أقبلالسيد القتبیطور إلى سرقسطة لاجثاً الىأهيرها 
بعد أن نفاه الفونس السادس ملك ليون من بلاطه » وقد انض السید 
الى جیوش بوسف ال تمن ومطی ارب أعداءه؛ واستطاع أن ينزل بالکونت 
رامون بير شبرالثای صاحب قطلونية هز ية قأسية عند «المنارة 4 (Amora)‏ 
وقد وقم الکونت فى ۳ ان هود فى ده الوقعت و کان لها 
أثر بعيد فى تاريخ « السیشد » وشرق الأنداس كله بعد ذلك . وقد أقام السيد 
فى سر قسطه حدى سنه 1۷۷ هر ۱۰۸6 م »و کانت هذه السنوات بعیدة الأثر 
فى نفسه وتکوینه ۳ ویدو أن لقب « السیّد » الذی لز مه بعد ذلك 
طول هات كان من آثارهذه القترة ؛ لاه کان‌یقود جندآمی السامین ؛ فکانوا 
ینادو نه «بیاسیدی» : فلما عاد الى خدمة الفو نس‌السادس لزمته هذه التسمية » 
وصار جنده النصاری نادو نه بلفظی (10:) ملس) . 

وفى هذه ااسنوات كان ألفونس السادس صاحب قشتالة دام الطمع 
فى سرقسطة وبلادها » واولا بقظة بوسف وأخيه وأهيتهما للدماع 
عن بلادها فى كل لحظة لضاعت الامارة قسمة بين قطلونية وأرغون 

۱۹۹ ابن الخطيبء أعمال الأعلام ۽ س‎ ۱١ 


۱۱۱۱ یا‎ U, Le ul de Phistoire dane [Islam ۱4 (Y) 
(Paris 14h), pp. 1701 ۸ 


۱ 


وقشتالة» ویکنی أننذ کر حاد ثا صغيراً بدلنا على مقدار ما كانت هذه الامارة 
الاسلامية تتعرض له من الاخطار : فقد کان أو جعفر أحمد ‏ الذى تحدثنا 
عله قد سجن اوسف المظفر أخاه بول أن تغلب عليه 03 وأودعد أ حد حصون 
روطة O)‏ وأقام الرجل سجينا في ذلك الحصن ٠‏ سد و فاة أخيه فلا كات 
أيام أن ل ايه هذا بوسف و آجد سب فر من سجنه فى أوائل سئة ۷ ھ 
۱۸4 وذهب محتمى بألفو نس السادس ملك قشةالة: و مات عنده بهد قليل » 
فرع لفو نس أذالمظفر زل له قبل موته عن تصيبه الذى غلب عليه ؛وأسرع 
بالفعل مع تفر من رجاله فيهم| بن عم راهيرو حورو طة»و كاد البلديقع فىأ بد مء 
ولا أن بوسف المؤتمن وحليفه القتبیطور وضعا لألفونس ورجاله كينا 
في خائق ضیق على الطریق » ؛ فلم يكادوا یتوسطونه حت ال لع | مجارة 
فهك مم تفر وم بنج أ لعو نس نفسه الا لصعوية ۱۱۰ » وأراد و السد» 
أن بوی* نفسه من همه الاشتراك فى هذه ال امسة ؛ فرجع إلى ألو : 
واعتذر إلبه وصاله وعاد إلى خدمته , وهذا الحادث يد لنا على مقدار يقظة 
ألفونس وتطلعه ما فى أيدى السامین : ويدلنا على يقظة يوسف الموتمن 
وشدة حذره » وبدانا كذلك على أن الصراح بين الجانبين لم یکی صراع 
حروب ومواقع سب» بل كان کفاح مو امات وحیل» ولوقد غفتعين أحد 
أمراء سر قسطة لظة لا جلعها ألفونس؟ ابتام طليط له سنة ۵4۷۸ رهم١‏ زم » 
دون كبير مشقة , 
ونو يو سف ال عن فى ذلك العام ؛ وصار الأس فى سر قسطة لابنه أحمد 
على ما قلناه : فتلقب بالمستعين » رضاعف الممة فى الفاظ على مایده » ذلك 
أن أطاع ألفونس السادس صاحب ليون وقشتالة فيا جاوره من بلاد السامین 
زادت بعد استيلائه على طليط!ة . فعو ل على الاستیلاءعی‌سر قسطة وأ قبل تحاص رهاء 
واستمد أجد المستمي لهذا اخصار وا اف م ميه موان من عبد اهر ز 
صاحب «بلفسية» » واسعمر الحصار حيئاً : وتحرج مى كز البلد ومن فيه » 


Pun Vr ue, عسل‎ Hege de ۰1۱0/۱۲ ۰ ٩ 
۱۱۰ رنه رآ‎ Pinal: La Espaha ۱۱۰ TD. لكت سر‎ 
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وم يتقذم إلا نزول المرابطين الأندلس ۱۳ فى ذلك الين » فرفع ألفونس 
اعصار وأسرع الى بلده لتتحصيتها - ثم كانت وقعة « الزلاقة سرزويهت » 
فى رجب ٩۷4‏ ۸/ سبتمير ٠١۸١‏ م وانهزم ألفونس تلك از عة القاصمة 
ای أبعدت خطره عن البلاد الاسلامية الأنداسية كلها الى حين'" 

فلما استقر بوسف بن تاشفين فى الأندلس وأ قبل موك الطوائف سترخمونه 
و شدمون له الساعدات و ٩۱۱‏ لطاف» كان أحمد المستعين أ کثر تقربا الیه. وعرف 
بوسف حرج مس کز المستعين وصعو ‏ موقفه أمامماوك النصارى» و انعقدت 
ما أواصر صداقة سیکون شا أثر يميد فى مستقیل «سرفسطة » » وحنا 
ساءت العلاقات بين بوسف وملوك الطوائف » ومضی يأزعهم عن مارا هم 
واحدا بعد واحد ؛ آسرع المستمين فأرسل ابئه عبد الك عماد الدولة» 
ليؤ كد لأمير المسامين بوسف بن تاشفين ولاءه وإخلاصه لقضية الاسلام 
فی الجزيرة » وليين له أنه ری من مة لتاس مع النصارى ۶ لی جیوش 
الرابطین» و كتب اليه كتاباء ورد عليه و سف بن تاشفين يكتاب حفظت لنا 
المراجم صورته » يآ كد له فيه حسن زره فيه وثقعه من إخلاصه السلمین » 
و منه على بلاده و بعده بالمعوية”". ولا نزاع ف أن وسفن تاشفين ةدر 
خطورة الدور الذى كان آساء « سر قسطة » یقومون هه فى تلك الفتر الحاذلة 
الناطر و فقد کانوا یقفون کال بن [مارات التصاری وما بلا من بلاد 
للسامین فى شرق الأندلس » ثم إنهم على رغم اتصالانهم الكثيرة مالتصاری 
00١‏ أخبار کنر الأعل ف هذء الفترة موسيزة إيجازاً شديداً عند مر ینا الساس » 


لم يكن هناك بد هن ن الاعتاد على الاجم التمرانية دم :را عن أحداث مرتسطة 


102 جم‎ Croniea (Zeunerul (od. M. Pioar, 1906) Pp. . ÛU ۰ 
Annales Toledanos Primeros (Espaka Sagrada, XXTIT, .م‎ 385 sq. 
Historia odertct apud: M. PIDAL : J spa del Cid. op p. 58. 


۰ ابن الخطيب » أعمال الأعلام > س ۲۰۰ 
BA.‏ .و Annales Complutenses en Ji sqafta Sugrada XX UL,‏ 
۲ ورد نس هذرن الكتا بن فى صورتین لا ختلف إحداعاعن الأخرى إلا ق آلفاظ 
قليلة : ابن الطب ه أعمال الأعلام » س ۰ س ر.ع »الخال اللوشية »> ص ٠‏ 
۵ مکذا قال الستبی بن هود فى کتابه إلى يوسف بن تاشتین » و ينا اس 
کتابه و اعا رردت خلاسته فقط فى الرجمين القار اپما فى المامش السایق , 


۱۳۹ 


وعلاقات الولاء الى كانت تربطهم مهم بين اين والحين .لم الوا أحدا منهم 
على المسامين » ول قفوا من جيوش الرابطین موقن الحيانة والتقاعس 
الذى وقفته إشبيلية وغرناطة ومالقة أثناء الصراع المنيف الذى دار بينم 
وبين التصارى على حصن « لبيط ,۸۱۱ » بعد موقعة الزلاقة بقلیل 2 
وى أثناء اشتغال المر ابطين بأعاء الطوائف اهز شائجية راهير ز' 
Rare)‏ مطعسوك) الفرصة وهاجم إمارة سر قسطة مجوما عنيفاً وانتزع 
منها منشون (رسعررن]1ة) سنة 4۸۱ أو ۲ ۵ / ۱۰۸۵ ۰ 59 تقدم 
خاصر وشقة زرمین 3 ومات محاصرا شا فضى ابنه «بدرو» الأول يلح 
عليها بالخصار حتی استولى علما فی ذى حجة سنة ۸٩‏ ه بر نوفبر سنقجه ٠١‏ 
وقد دافم أحمد المستعين عن « وشقة » دفاعاً مجيداً دون جدوی ۲۳ 
وقد وصف لنا ان الحطيب معركة الكراز (نسم۱۱) الق ابت سقوط 
الدينة تصويرا يعطينا فكرة عن عنف الصراع الذى كان تدماً خلال 
هذه السئوات كلما بين المسامين والتصاری حول مدائن سر قسطة والثغر 
الأعلى ء نال : « وفى سنة همع نازل العدو مدينة وشقة من عمالة المستعين 
وضیقوا ما » وحشد المستعين جيوشاً من المسامين وحمل إلا الميرة » والتی 
العرشان ووقعت الروب من لدن طاو ع الشمس الى غرو ما حتى كادت 
ان على الفريقين . وثرك ان هود الصاف على حاله وقصد مضربه للا ساء 
ظنه بيوم النكربهة » فرفع ماكان به من المال ثم كر الى مقامه » وأبلى 
الى أن كانت المز عة على اأسامين فى أخريات ذى القعدة من العام » ففقد 
من الناس مایناهز اثنى عشر ألفاً » والقّس أهل « وشقة » الأمان لثلاثة أيام 
من بوم الهزيمة )۲۳ وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع محليفه ألفونس 
السادس صاحب ليون » فارسل إلبه بعثاً قوياً شد أزره » و عکن السلمون 


۰ ال الرشية » س 4ه س ١ه‏ 
5 ان الطب » آعال الاعلام » س ۱۹۹ 
de ۱8 : Tl. p. BS‏ اد رازه۱ 


۰ اال الأعلام » ص ۱۹۰۹ 


۱۷ 


من أسر فارس من أ كبر فوار سالنصارى فى ذلك اين وهو غرسية أو رده تييذ 
۱۱۱/2۲۸۵۸ ۷ ) صاحب « رة Najera‏ ا 

واستشمد أحمد المستعين بعد ذلك بأربم سنوات فى معركة ماسمة 
دارت ينه وب أرغون أيضاً ۲۳ وه مع رک فالتییرا ( ۲۸ا ) 
( رجب م. هكريناار ۱۱۱۰ )۰ و یوفانه قدت سر قسطة آخر آم الما الكبار 
الذين استطاعوا النجاة با من الأخطار الق أحدقت بالأندلس الاسلایی كله 
فى ذلك المين . ذلك أن ابنه الذی خلفه وهو عماد الدولة عند املك لم يكن 
من طرازه ولامن طراز جده القددر» و كان اعماده علىالنصارى أشد وأظهر 
من اعتّاد أبيه ؛ فنفرت رعيته منه » و حرج مس کزه داخل بلاده . وممازاد 
فى حرج مر کزه اقتراب الرابطین من بلاده ومیل أهل سر قسطة لیالد خول 
ف طاعتهم أملا ف أن يقوموا ایهم من جير انهم التصاری !۳ 

وقداستطردنا عن تتبع أعمال المرابطين العسكرية أثناء إمارة علىين بو سف » 
واستقصنا ا خبار سر قسطة حت اقترامم منیا : فلتعد الا نإلعم لنتتبع جبودم 
حتى نصل إلى تدخلهم الصرع فى شئون سرقسطة ۰ قلنا إن على بن بوسف 
ل يكد يستقر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأندلس فى نفس العام 
الذی وی فبه ( ۰.۰ ۵ ۱۱۰۹۰ ) . وكانت ظروف المالك والامارات 
النصرانية قد تغيرت تغيراً عظما خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر 
اوه تناد اش 2 وى ا وان اب ام وه لرن واا عد 
موقعة از لاقةبعام‌و احد» وخلفته ابنده ال ونیا آورا کار ۷۸ 178 )فا سر 
الحطر المستمر الذى كان ينهدد المسامين من هذه التاحية » وتوفي كذلك الکونت 
هترى البرغو ف( Surique de Borgona‏ 19 )صاحب كو نتب نتية الر تفال » الذى كان 
مهد غرب الأندلس کله و خلفته ابنته الدونيا تیر زا( Tereza‏ ۱۳ )ء و ۳ 
الحطر ليتهدد بلاد المسامين إلا من الناحية الشمالية الشرقية حيث ظلت اهرب 

1۳1۱۳۱۲ ۱۱ Los با‎ de Tons, اه عر‎ ۰۱ 


6 این | طلیب: اعمال اعلام س ۲ ۴ اه دا« DP. ۱۲۱ re. Lug‏ 
م اي الب ال الأعاام ۽ س ۲۰۲ 


۱۸ 


مستعرة يقودها أميران نصرانيان على حانب عظم من النشاط » ها الفوسو 
الأول العر وف و باحارب » ( «۵ماامنها ا» معصوئلم ) صاحب أرغون 
ورامون‌بیر تیر الثااث (۱۱۱ یم( ۸:10۸ )صاحب قطلونیة ۲ 2 و ازاء 
هذا التغير الظاهر استطاع الرابطون أن يتركوا الحمبة البالية الغربية 
لتى شغلتهم إلى ذلك این » ليتوجبوا بكل قوام إلى شرق الأنداس الذى 
كانت الاخطار تتهدده کا رأينا . 
أقام على ی توسف أخاه 2 أا الطاهر نمي عام للاندلس . 
شن که غرناطة 19 ود لا نستطيم القول بأنه تقسدل عاصمة 07 
إلى هذا البلد » لأن ة رطية ظلت على حالما واسطة عقد البلاد » و ایا كانت 
غرناطة أوفق راء لان معظم هلها كانوامن برس إفريقية » ۴ مها كانت 
أقرب ال شرق الأندلس وإلى إفرشية مصدر الأمداد , 
ای وجل « عم » بالسير لحرب قشتالة » و كان عليه قبل 
همه اقلت ۳ 0 
ات أن دخل آرضپا أن بضیعل الامية النصر انية الق كانت 
نحتل حصن أقليش ( أو أقليج +۱۱۱6 ) شرق طليطلة » و کانت على طریق 
المسامين إلى بلنسية و سر فسطة حول هم ون القيام عمل حاسم ف هذه 
de los «4)‏ مارم( » Tranciseo CUaodera : lau Decadench‏ 
(Madrid 1899), 1. 7.‏ ما Almoravides en‏ 
۳ ابن ألى زيع » روش الترطاس » ص ۱۰۳ 
۲۱ هذه الواقمة هى موضوع الوثيقة الأولى الق نشرها هنا » ومذه هى الراجع 
غيرالمر ببة الق تتحدث عنما : 
p. B10,‏ ۱۱ ,مومخ ("routeon de Burgos en Esp.‏ 
Annales Toledanos om Esp. Sagr. NIT. p. ۲‏ 


ÛUoDNRa : Decadencia..., 10-11 
BALLRSYNROH: JJist. de Esp. 11. pp. 232-23} 


ول بذ كرها من الراجع العربية الئشورة بالتفصيل إلا روض القرطاس : 
ص ۱۰۳ ۰4 والوثيقة الق 0 'تعطيئا عثها نقاصيل رافة . وقد ذ کرعبداللم 
الجيرى عن أقليشأها قاعدة کور س نتر بة YT‏ أن ها جامم كبير .( الروض المعطار : 
س ۲۸ ) وم الآن فى مدر قو نقة 5 Cuencu‏ وتابمة لمر كر تارانكون 107000۵ 
هارمه au‏ مورا ef: LEVI-PROVENÇAL Du Peningule‏ 

Kitab سل‎ almiEldr tLriden 1938) مر‎ 6 


۱۹ 


الناحية: خاصرها المرابطون » و كان أ امو نسو السادس ,علق عليها أهبية كيرى » 
فأخذ الأهبة لامسير لدفاع المرابطين عنها » وكانوا قد قضوا على الكثير 
من جندها و جوا البقية الى المحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته 
أن بوجه رلده عوضاً منه » فیکون مواجها هم ؛ لأن م ابن ملك المسلمين 
وشالجة ابن ملك الروم » فسمع متا > فبعث ولده شاجة فى جيوش کشره 
من زاء الروم وأنجادم » کا بقول ان أف زد ع زو کات ا 
يذهب رو ا ةالمسامين إلى أنه هلك فيهامن التصارى ثلانة وعشرون ألا ق رر 
الر و ابات‌التصر انية أن سبعة من کرفرسان التصارى هلکوا فاء ودا :سمو ا 
ر موقمة الأكناد السبعة ( Siete Condes‏ عم[ de‏ مالمنم(1  )‏ وقد هلك فپ 
من المسامين عدد عظیم كذلك » وأراد تمم ترك البلد للنصارى والا نصراف عند 
لولا أن قواد لتونة من المرابطين أصروا ص الاستمرار فى القتال » 
وقد مضوافیه حت ازم القشتا ایو ن انبزاما تاما (۱۷ شوال ۱.ه هر ۳۰مایی 
۸ )غ وقد قتل فى هذه العر كه « شانجة » بن آلفو نس وولي عهده » 
وقد هاضت هذء الكارثة نفسه » فتوق بعدها بنیف وعام (۳ یو نیو ۲۹/۱۱۰۹ 
شوال ۵۰۲ #0 : 

وقد تشجع المرا بطون بعد هذا النصر » وأقبلوا فى سنة ۵۰۳ ۱۱۰۹/۵ 
س اام بقودم على بن بوسف تسه © ووجرتهم طليطلة » وإقليمها » 
فشنوا علما غارات عنيفة »> واسترجعوا من كبار مدائها « مجريط » 
ووادی اخجارة ( رن ) ؛ وحاصروا طليطلة هرا دون أن بصلو | 
الى نتيجة » وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب فى تفوس أهل قشتالة 
وأمنوا خطرثم ۰ فانتبز على بن يوسف فرصة الهدوء فى هذه الجهة » وأرسل 
قائده الأمير « سير بن أى بکر » فى حملة عتيفة الى غرب الأندلس استعادت 
مدا" ن شنار تن (۱۳۵۱۱ (Sant:‏ * بطليوس (Badajoz)‏ و رتقال(0۳,/۲)ربارة 


}1 وقد ذکران أنى زدع عخطا أنه تو فى بعد الممركة يعشر بن وما). 50 وضالثر طاس 0 
س ۱۰۴ 
4 ,10 و UODERA, op. ril,‏ 
Bauer: His. de Exp, IL. py 22-43‏ 


۳۰ 


(Bvor:)‏ وأشبونة e) ^1 ./۸ o۰4 ( (Lisboa)‏ وقد وال المرايطون 
الملات على طليطلة خلال السنوات التالية كلها دون أن یصاوا الى تتیجة . 

وكان مس کز الاسلام فى شرق الأندلس قد سن تحسناً كبيراً بعد 
أن ناتالز | طون بلفسية من اللصاری فى سنة ۸۱۱۰۲ . بعد أن أقامت 
فى وإقليمبا تحت سلطان رود رجو دياذ د بقار العروف بالسيد القمييطور 
Cid Camper)‏ انا ) قراب الستو ات العشر (كم؛ ۰۹۳ لكام 446 ھ 
۲ ) وقد استخلصها من دی رجال هذا المغامس القشتالى القايد اثرابطی 
أنو عبد الله مد ي من‌دلی » بعد کفاح طویل مسر هم زوج السيد «شمانة6 
Chimenn (‏ )و وا قوتن‌اسان: وم ميغادر التصاری بلنسية إلا بعد أن أشعلوا 
فپ النار » وجملوها كومة رماد "» ۳ و لمكن عو دعبا قو و“مت اة الاسلامية 
فى شرق الأندلس »> و سحت الطريق أمام المرا بطين لتأمين سر قسطة والثشر 
الأعلى » وأهنت ما یلها إلى الجنوب من البلاد مثل مرسية ومالقة . 

ولتت اون « سرقسطة » تسیر فى ذلك الین م ن سىء إلى أسوا : 
و کان أهلها قد سكنوا خلال المدة الاضية لا كان منهمة أ ثم «المستعينج 
واقتداره على مصانعة والسيد» و «اشو نسوالسادس» والنجاة ببلاده من‌شر ها, 
وقد أخذ المۇ ر خون عليه صداقته مع 2 السيد » و إيوامه إباه واستخدامه له 
في حروه »و أخذوا عليه كذلك وقوفه مكتون اليد أمام ما كان و السيد » 
يله بأمل بلنسية من الويلات ۳ ؛ و لكن الرجل يكن ليستطيع فعل شىء 


۱ ابن أنى زرع ۰ روش الق طاس س ١٠١٠‏ 

(۲) لا یتسم القام هنا کم عن « السید التمبيطور » وتلاقته بالسامین وفظا امه 
فى بلنسية . وقد امجابت الان كثير م ی الكو ك الى كانت حيط حاة هذا الفارس 
التشتالى الذى جعلته شار اللاحم الاسبائية أعنا رجال عصره » ثم جاء منندد سداك 
له عنم أبطال التاريئخ الاسباتى إطلاقاً فى كتايه العروف Ja Bru del (jd‏ 
وقد قرر فيه آراء تستدعی من انبا استدرا كا شاملا . 

0 راجم ما قوله « ابن عذارى » فى القطعة الق نعرها ايثى بروفنساك من الزء 
ارايم من « البیان الترب > فى مجلة الأنداس ۱ 
por el Cid. Al-Andalus,‏ ۱۵۱۵۱۵ عل 10 PHOVENCAL: La‏ دق[ 

۷۲۵۱ 5111, 1948, fase. 1 p 12% 


۳۱ 


لاد کان بين المطرقة والسندان » ولو اتفق والسيد» و«ألفو سو السادی 1 
عليه لضاعت سرقسطة من ذلك این . ثم إن قوات الرابطین كانت بعيدة 
عنه فى هرسية » وم يكن فى استطاعتها الوصول الى بلاده . قاما توق 
السّيد فى سنة +و؛ ۰۵ وو١٠‏ م » أمن المرابطون بعض الثىء » وبدأت 
آمالهم تعود في الاستيلاء على شرق الأندلس كله » وحمايته من أذى الغام‌ن 
من فرسان التصارى وماوكهم . 

وتدل الدلائل كلها على أن المرابطين وجهوا ممظل همپم فى ذلك الین 
الى شرق الأندلس» مأتام عل“ بن موسف آغاه أا لطاهرتهما عاملاعل‌الاندلس » 
وندب هذا أكبر قواده و مجد بن الاج » تاند؟ بیوشه فى الشرق وجعل 
سس كزه مرسية » وجمل معه نفراً من أ كبر قواد « تونة » يذكر للراجع 
منهم تمد بنعائشة ومد بن فاطمة وأبا بكرابراهيم بن نافلوت أو « تافلویت » 
وجعل مع كل هنهم قطعة كبيرة من الجند حرج پا لفزو قى نواحى 
سرفسطة ورشلونة وما پلهما من أراضى النصارى »و كان أبو بكر إبراهيم 
ان تافلوت حا ما مدنيا لمرسية وإقليما ۱۲ . 

وهلك المستعين ن هود - على ماس س في سئة ۵۰۱ ه ‏ وخلفه ابنه 
عبدالملك عماد الدولة » وم يكن من سيج أبيه » فبدأت مخاوف أهلسرقسيطة 
تتزايد » و کان عبد الاك شديد اتلوف هن أن يسير « الرابطون » من صيسية 
ويستولوا على بلاده » لعل ميل الى جيرانه التصاری هيلا قويا » و خی 
الس رقسطيون مغبة ذلك » فشر طوا عليه « ألا یستخدم الروم ولا بلاسهم» 
فنقض بعد أيام يسيرة ذلك »لا استشعر من ميل الناس الى اللشمین > ۰۳ . 

و کات الجبة النصرانية قد جد علا عامل جديد سيكون بميد الأثر 
في مصير الأندلس الاسلای ؛ ذلك هو صمود « ألفونسو الأول » 
الاقب « باصارب » ) Alfonso el Batallador‏ ) عرش أرغون 
سنة ۲۹۸ هرسنة ه ۱۰وم» فقد كان فارساً جلداً متجدم اللممة شدید الطمع قيا 


۲ ابن أبى زرع » روض القرطاس ۰ ۱۰ 
۳ ان الأبارء الملة السيراء. س ۲۲۰ 


۳ 


حاوردمن بلاد السلمین . وكان الى نشاطه وذكائه سعيد الحظ » اد ذ أنه تدج 
و أوراكا سنا » ابنة ألفونس السادس الوحيدة ووارثة ملکه » فلا 
توق هذا انضمت ليون وقشتالة الى آرغون ودخلت فى طاعته کذلك 
إمارنا وجليقية» و«الترتغال» و كانتا تؤديان اليه الجزية » فأصبح « ألو نسو 
الخارب » بهذا علك معظم شبه الجزيرة » لا حرج عن سلطانه الا قطلوئية 
فى الشرق وبلاد المسامين » و کان قد ورث عن سافه وأ يه ١‏ درو 4 
الماس المسيحى ١‏ الرغبة فى الاستيلاء على ما بيد البامین من بلاد » و كان 
«یدرو» قد حوثل الكفاح بين الاسلام والنصرانيةق شبه الجزيرة الى حرب 
صليبية » لأنه « لما أسفرت ارب الصليبية عن النجاح» وفاز الصلیبیون 
بافتتا ح بيت القدس » أعلن البايا بسکال الثاتى الحرب الصلييية فى إسبانيا 
ید المسامين » وإذ كان التصارى الاسبان قد هموا من م‌افقة الصلبيين 
الى بت المقدس > فق د رأى درو ورعاناه أن يشبروا الرب الصليبية 
فى إسبانيا ذاتها ضد ( أعداء الدين )»۰۲ هذه الروح الجديدة سار ألفونسو 
الخارب فى حريه مع السامين » وكانت وجبته من أول الأى « سرقسطة » 
إذ كانت أعظم مدان الثمال الشرقی » وكانت تتراءى أمامه فرسة سملة 
لا نكاد بعصا منه غير و المرابطن » . وزاد طمعه فا وماق المستعين وقيام 
ابنه عبدالملك عماد الد و واا من بمده» ولو شةل لفو نس عن وس رقسطةع 
ها نشب من ع الحروب ببنه وبين زوجته أ وراک وأتصار رها » لتقدم سقوط 
سرقسطة فى بده بضع سنوات . 
وم يكن اعید املك بن هود بل من مدارانه . ویدو أن عبد املك أسرف 
فى الداراة والانکاش أمام الهو نس العارب » شى الرابطون أن ينتهى الأص 
بضياع « سر قسطة » » فسير E‏ في جش 
صغير تحوها » فاما اقرب مہا خثى هلا أن رع آرم بالااستنجاد 
پالتصاری » فأشاروا عليه د بأن ينصرف عنهم» ولاییداً بالفتنة » و نى عليهم 
0 اشباخ : تاريمخ الانداس فى يهد الرابطین والموحدين ( تسیب الا”ستاذ 
مد عبد اس عنان ) : ج ۱ س ۱۸۲ 
۳۳ 


استغانة میرم بالروم » فانصرف عنهم »'': وزادت مخاوف عبدالملك من لاحي 
المرابطين » وعول على الاستنجاد بالروم رغم ما كان أهل البلد قد شر طوا 
عليه من عدم الاستعانة بهم أو حالفتهم » وبلغ البر مدا بن الاج قائد 
الرابطین » فأسر ع بالسير حو سرقسطة سنه ۵۵۰۳ ١.‏ ١ام‏ + ومیل عبد الملك 
بالاستعانة با فونس » فأسر ع محمد بن الاج وتمكن من دخول اليلد و احتلاله ی 
وخرج عبداللاكين هود إلى الها لواستقر حصن روطة (Rueda)‏ عت جاية 
الفو تس الأول الخارب ملك أرغون » و ذلك انتهى الدور الأول من اريم 
بی هود فى سرقسطة » وسيتجدد لم الأس فى نواح أخرى من الأندلس 
فى أواخر آیام الوحدین » وید بذاك الدور الثاتى من "اريم . 
قاس مکن الأمس للمرا بطين فى سرقسطة تجردوا لمرب رامون بير جير 

الثالث کونت رشاو یه » و کان هن اد أعداء المسامين » لا زال يناجرم 
ويعتدى على بلادم ما أمكنته العرصة » نفرج مد بن الحاج فى حملة قو 
حو برشلونة فی سنة ۵۰۸ ۱۱۱۹/۳۸ م ٠‏ وصاحه القاد عد بن عائشة » 
دم الیش فى طریقه إلى بر شاونة ححصم ثرفير! ٥(‏ ۷هن )لقره ثم و سل 
إلى أحواز عاصمة قطلونية » واجتهد المرابطون فى تخریب أرباضها 
وزروعها » وتجزوا عن الاستيلاء على البلد لحصاتته » وعادوا ملين باهم 
الوافر » ویدو أن انام كانت كثيرة جدا » لأن مدا بن الحاج آرسلا 
مع معظم الجيش على الطريق الكبير ( الرو ما 1)» أما هو ففضل أن ختصر 
الطريق مع له مختارة من جنده فيم حمد بن عالشة » فسار فى مفاوز وعرة 
ومضایق مليئة پالخاطر » فانتپز جتد رجلونة الفرصة» و کتوا له عند ضاق 
وعر قريب من حصن کو نيجست دل مارو (Comıgost del Martorrell) Jy J’‏ 
وهاجموه « فقا تلهم قتال من ین بالوت » واغتم الشهادة » إذ لم جد منفذ 

١‏ آخذت الاسم السحیح لهذا اللصن من الروابة اللمرانية » وقد ذ کر ابن ای 
ذدع ف وسنه طذه ال حصنا باسم « البرية » ورعا كان هذا الفط ريا 
من التاسخ لامم الحصن . 

انظر : 

وان أنى زدرعءروض القرطاس » و١٠‏ 

(' ابن الط أعمال الأعلام ۽ س ۲۰۲ 
۳۹ 


UODBRA : Decadencia... p. 21 


عاص منه » واستشهد رحمه الله واستشهد معيم جماعة من الطوعة و تعاس 
منهم القائد جد بن ن عائشة قفر بالحيلة إلى بلاد السلمین »۱۳ (م١‏ مهار ۱۱۱4ع) 
مکانت لهذه کارت رجة كبرى فى بلاد الأندلس . وجل الأميرعلى بن وسف 
ماقام الا عبر آبا بكر ءن ن ارام Ûr‏ ا المسوقى"'' حا ۰ 1 مسي إلى ذلك 
ان » حاکا ر ق اند و فد أصيب همد ن عائشة فى هذه العر 
اصابة لم ۸ بت أن فقد «صره بسبما فما بعد "كل 

و جرد أبوبكر ابراه بن تافلوت رب برشاو لا خذ شار هذه اهز جت 
مع جنداً كثيرين وسار مهم الى بلنسية ثم الى سر قسطة : وجمع من لو احم 
من استعلاع من الجند. وسار فزل برشلولة وضيق عابها وأنزل عزازعها 
خرابا شاملا ۱*۱ , 

و كان الأمير على بن بوسف قد عزل أخاه تما عن‌ولاية الأندلس واستيدل 
1 الأمير سير بن ألى 5 ر ء فأقام قالولايه حتی وفانه سنة ۷ء٥ a‏ 
فول حک الدنداس مکانه الأمير حمد بن فاطمة فأقام عاج الى أن توق 

I MM SSSR : 

من کبارقواد المرابطين» فأبدى نشاطاً عظما ی حرب التصاری» وم یقصر جهوده 
على اقلیمی طلطع وغرب ادان كا کان سابقره غعلون ول ام ند 
الى الثغر الأعلى» و كان الضغط الصرای قد اشتد عليه من كل ناحية : 
كان اللکونت رودرجو وتيك ۱۱ tri‏ ( سميه ابن أى زرع 
ون الز ند غرسیس» ) صاحب « وادی الجارة » قد سار إلى و مدية سام » 
فصر ها » فسار اليه عيدالله من‌دلی واضطره ال ىالفرار نار کا عسکره وأثقاله » 


)۱۱ ابن أنى زر ع » روش القرطاس"» س ٠١١‏ 

۱ رد اسم هذا القاند عادد دون تسبه» وقد عثرت على تسبته تلك عند ان خلدون : 
البى١ء‏ ج £ س ۱۸۸ 

۳۱ اختس ان الأبار ابراهم بن تا ملرت عادة من مراد « للجم ى أخبار ان -لى 
ااصدق » (س ۰ ۰) دمنها مرف آنه ان يوسف ن تاتفين » أه کان برق إن 2 
«تتتمى ابن اد بار هذه الرة قمة « بوقيعة البورت > . 

4۱ ان أنى زرم » روش القرطاس » س ه ۱۰ 


۳۵ 


ثم توجه الى أقلم سر قسطة لیدفع عنه هجوماً عنيفاً قام به الفوتس الأون 
الخارب صاحب أرغون » واشتبك أو عبد الله مزدلى معه فى قتال عنیف 
ستشهد فيد سنة ۸/۵6۰۸ ۱۱۱۵ و تحدد لنا المراجم مكان ذلك اللقاء . 
وف هذه الأثناء كانت اجرب ين ألى بكر بن تافلويت قائد الرابطین فى 
سرقسطة وين رامون بر تحير صاحب رشاونة مستمرة على أشدها » وانکس 
المرابطون كسرة شدند؛ فى بل برشلونة فى آواخر ستة م١.ه‏ هثره اام . 
وبعد ذلك بسنتن توق ان افلوت آخر كبار حماة شرق الأنداس 
من الرابطین ۳ واشتد الضغط على سرقسطة وبدا بوضوح أن مصيرها 
إلى التصارى ( ۵۱۰ ۸ ۸ ۱۱۱۷ ). 

وفى أوائل سنة ۵۰۱۱ ۱۱۱۷م تحر ج أمى المرابطين فى شرق الأندلس 
بل فى الأندلس عامة بعد أن تخطف الوت كار قوادم على ما ریا » 
وبعد أن استشهدت زهرة رجاطم فى هيادين امهاد جاعة بعد جماعة » فاضطر 
على ءنتاشفين إلى اجو از بنفسه » فأقبل إلى قرطبة قى صفر من ذلك العام » وأقام 
مدان عبدالله من‌دلی على فيادة جيوش المرا بطين فى سرقسطة وزوده محشود 
من الجند والطوعة . وكان « ألفو نس الحارب » قد أقبل يحاصر سر قسطة 
وأذاق أهلها بلاء شد دا 3 فم بزل مد بن من‌دلی ندافعه عنها حى ألأه 
إلى رفع الحصار . وبعد عام من الصراع العنيف توق محمد بن من‌دلی و۸ بتسم 
اجال أمام الرابطین لتولية خلف له » فيتى البلد أعزل لا يكاد محمیه أحد . 
اهز الفونس الفر صة وأقبل حاصر اليلد من دید( ۱۸/۵۵۹۲ ۹م{ 

وزاد طمع ألفونس حا وجد إقلم سرقسطة خالياً من جند المرابطين . 
لخاصر «لاردة» و کاد بستولی عليها » فأرسل أهلها پستنجدون بعل بن بوسف ۱ 
فبعت آخاه تیا وتام عاملا على شرق الأندلس » فسار عم فى جیش کبیر 


۷ ابن أبى زر ع » روش الق طاس » ص ۵ ۱۰ 
p. 9‏ 2 ل : OODRKRA‏ 


0 اين الطب ء الاحاطة ( مخطوط الا-کوریال) ورقة مه 


3 
۱ ان الى زرم ؛ روض الترطاس س د۱۰ 
فى 5ن ددع 
dlmoraetder. p. 0‏ ۱۱0۸ 


۳۹ 


وسارمعه مه حي بن تاشفين حاحب قر طبة » وثبتوا لألفو نس حق أجيروه 
على دقع الصار عن « لاردة » 59 أن فقد نحو عشرة آلاف هن بدنده !۱۱ 
ومضوا تعقبونه فى بلاده . وم يستطع کم الاستمرار فى الفتال ‏ لأن أمور 
المرابطيناضطر بتفى مرا كشء فاضيطر إلى العودة إلى بلنسية . ومنها رجع 
إلى ما کش و کال سوم باس می‌سية لعلى بن تسف آخوه أو (سحاق 
راهم 3 فأسر ع الى سر قسعلة ار وب أمورها لعل انعر اف هم 5 وم يطل 
مقامه وم - وعاد إل ماسية ۲ و خلا الو بژلات؛ آمام 2 لمو نس المحارب « 
فعاد هده المرة 2 ف أمم كالمل والجراد » ورلو | هه 5 3 وشرعوا ف فتاشاء 
وصنعوا آراجا من خشب نجرى على بكرات » وقربوه هنا » ونصبوا علمها 
عشرین منجنیقا » ووقع طمعهم فبهاء فاستمر الحصارعليها حق فثبت الأقوات 
وفی أكثر الناس جوعا . فراساوا ان ردمير (ألفونس الأول المحارب ) 
على أن يدفم pe‏ لقتال إلى أجل - فان ام من نصرم خلفوا له اليلد 
و أسلمو ها له » سعدهم على ذلك ۰ قم له الأجل » ودفعوا إليه المدينة » 
وخرجواعنها إلى می‌سية وللنسية . وذلك فى سنة الى عشرة ومسان » 
و تنعل دخوصا و علك النصار ی إباها وصل من العدوة حيشس من عسرة آلاف 
فارس لا ستنقاذ‌هاء فو جد ها قد فر ع منها و ملکها العدو و نفذ حم اله فما . 
هكذا سقطت سر قسطة قاعدة الاسلام الكبرى فى شرق الأندلس » 
وتجز المرابطون عن استردادها » لأن آمور دو لمم كلها كانت قد اضطربت 
سیب ظهور الو<دین واشتداد القعال مهم وبين المر) بطين فى أفريقية . 
وعلى رغم الصاعب الى أحاطت ,على بن بوسف فقد عبر إلى الأندلس 
سئة ۳ ۱ م ليغيث أهلبا من ضغط أعراء ااتصاری فى كل تاحية » 
وقد بذل على بن يوسف جهدءو أقام أخاءتميا حا کا عاما على الأ نداس من جديدء 
فضى هذا يشن الغارات على اقلم طليطلة ٠‏ وم تعنه الظروف على الالتفات 
11 ان أنى زرع > روض القرطاس »س ٠١١‏ 
۰ اين یت ار“ عاعلة ( خطوط الاسكو ريال ) س مه 
۰ ان أنى زر ع ء روش القر دلاس ‏ س ۱۰٩‏ 


۳۷ 


إلى ناحية الشرق . وأتام أهل شرق الأند لس بلحون فى طلب النجدات حى 
استمع الهم کم و مت الم قوة هرا بطية صغیر ة بقودها الأمير آو اسحاق 
ارادم بن وسف بن تاشفن » و حمس أهل شرق الأند لس هماسا عظما 
وخر ج کل من استطاع الخر رج ٣٣م‏ حتى اماساء من أ مثال أ فىعلى ااصدفی 
وأنى بكر بن العرلى م ,ترددما فى اغتنام الشي'دة . و كان ألفونس عاصراً 
و لقلعة اموب » فساروا وه - والتقوا معه عند دة (کتندة ) على مقر به 
منهاء وهتاك دارت ر حى معر كتعنغة بزم وها المسلهرن‌هز عة فادحة » رمات 
من الطوعة بعدعة آلاف فم أبو عل الصدق » وی كد المقرى أن أحداً 
من جند المرابطين ۸ ملك فا . لأْنهم تركوا الطوعة يعملون نيران المعركة 
وجدم. (ریم الأول أوالئاتى سنة 4١ه‏ ه/يونيو أو يوليو سنة۱۱۲۰). 

ويكق للد لالة على ااصدی البعيد الذى كان لهذه از عة فى بلاد السلمین 
أن تذكر أن علياً بن يوست جاز الى الأندلس بنفسه فى العام التالى ( ۵۱0 ه 
۱ ۵ ) لی يأخد كار هذه الهزءة : وم إستطم التقدم مو سرقسطة » 
لأن الطريق الما كان قد أقفل يا ذکرنا » فاکتنی عنازاة نواحی طليطلة 
وابر تغال وان ن فا واستولی على قلعة قلمرية نی ۲۳ عل شاطى 
احیط ال طلمی ۰ عاد الي افر بقية بعد ذلك تار کا أمور الاندلس لاخیه م 
وسترى أن 3 سیحاول بعد ذلك الا لتفات الى سرقسطة لاستنقا ذها:و لکن 
او أته RS‏ له » لأنه + جر على الثبات للاصارى وامزم أهامهم 
عند مكان يعرف بالقلعة أو و القلاعة 1 نستطلع تحديد مو قعه بالضبط( انظر مقدمة 
الوثيقة الثانية) ٠‏ 

۲ راجم عن مبركة کتندة : ان ی زر ع » روض القرطاس > ص ۱۰٩‏ سب 
ان التي ٠ج‏ ۱۰ س 1۹٤‏ د ان ار "ار : الچم فى أخبار أن عل سين 
ص ۷س المقرى 4 ثح الطییب ءج ۲ س ۷۰۹ ( دابعة القاهرة ). 

BAN JUAN DK La 100540, Crunicon. p. عقن‎ 


ULI, Anuctles Lib I Cap. ۰ 
Annuals Campostelani ,لجلا‎ Ram. XXII. jp, ما‎ 


لفق ابن أبى زرع » روش الترطاس + ص ٠١5‏ 
أشباخ ٠‏ تارج ار "نداس . دص ۱:۳ 


۳۸ 


وكانت هر مة کتندة الفاسیةنتاع بميدة المدى في مصیر« النغر الأعلى» 
الأندلمى كله » إذ أن استیلاء « الفونس » على هذا الحصن النیم اجاور 
و لدروقة » قد سهل له الاستيلاء على هذا البلد الأخير وعلى حصن « قلعة 
أبوب» الجاور له : ومذ! أصبسح يسيطرسيطرة تامةعلی سمل الإبرو الأعبى» 
و بعد من المبسور جیوش المساءين أن تند لانقا سر فسطة ٠.‏ وسترينا 
الوثيفة الثازية كيف أن ال رابطین م جرؤوا بعد دلك على برد الاهتراب 
من سر قسعلة > لأن « کتنده » « وقلعة ابوب 04 كانتا فى 1 هذا انخارب 
الأرغوى الدى لا يكل : و کان طا لا تغفل له عن عن عر حراسة بلاده » کہا 
استولى على معقل من معاقل المسامين انتجبت به الحمة الى الذى يليه . 

وكانت تلك آخر محاولة جدءة قام مها المرابطون لاستنقاذ سرقسطة » 
ول محاول أحد من آمراء للسامین استعادتها بعد ذلك على رغم مابذل المرابطون 
والموحدون بعد ذلك من محاولات : لم یتسع الوقت أمام المرابطين لاعداد 
المدة لاستمادة هذا البلد الكبير » لأن العر كد الطويلة بيهم وبين الموحدين 

نت تشعد یوما بعد يوم » فر يعودوا يستطيعون إرسال جیوش كبيرة 
إلى الأدلس tb:‏ نکر ن من امس عطاع استعادتها إلا جیش کبیر » لأن الهو نس 
القاتل صاحب أرجون أربت قوله كلها للمحافظة على تلك الغنيمة العظيمة 
الى سفطت بين دید » وقد رأ.نا إصرارء على أخذها وت ركز قواته كلها 
للغوز بها طوال نيف و عشر سنوات ٠‏ ثم إن اهل الأندلس جا ضاقت 
نفو سم بالرابطين » وعما قريب تبدأ الثورة علبهم فى كل بلد أندلمى 2 
وان يدع هوّلاء الأندلسيون فرحمة يسيئون فما إلى المرابطين إلا ابتدروها» 
وسيقف الر ابطون الأنداس موقف الدافع عن قسه أمام مسامی الأندلس . 
فكي ف کان يتا لم التفكير فى استتقاذ هذا للعقل الاسلاى الذئضاع الى الأبدة 
هكذا سقطت و سرقسطة البيضاء » درة « الثفر الأعلى » وطليعة 
حصون الاسلام فى مع ر کته الطويلة مع التصرانية في إسبانيا» أضاعها 
الأندلسيون ما أسرفواديه من عداء ال_ابطين وأضاعتها المصادفة السيئة » 
مصادفة ظهور الأو حدين فى ذلك الحي . ش 


۳۹ 


ولقد رأينا ما بذله الرابطون فى سبيل سرقسطة وشرف الأندلس : 
ك من حيش لم هلك مناجزاً عن حومة الاسلام ؛ و ک من تاد لهم سقط 
في سبيل سرقسطة ولاردة و طفسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن 
شيعا من ذلك ل بود » مقد كان قضاء الله قد سبق وم تعد تنفع فى دراه حيلة. 
أحن :وم نفد هز لاء ال | بطو ن الجا هدون رغ ذلك كله الأمل فى استنقاذ 
ما عکنهم انقاذه من حواة ‏ الاسلام الأندلس + تواحیه » وم تكد تنح لم 
الفرصة تى اهدروها داعام الحظ هذه الرة : فى شعیان سنة :وم 
وليو ۱۱۳۰+ توف عاد الدولة عمدانلك نهو د أمير سرقسطة الدى ذ کرنا 
كيف ترك البلد عند استيلاء المرابطين علبه 00 الى حصن و روطة » العقل 
الوحيد الذى بي للاسلام من إمارة سرقسطة . وهناك أقام فى حمابة 
«الفوسو الحارب » صاحب أرغون » وخلفه ابنه أب جعفر أحمد 
سيف الد ول الدى أبى نم سوء حالهوا نض و ائ تحت لواء ملك نصر انوس 
الا أن يعخد لفسه اميا خلافياً هو « المستنصر بالّه » وهو لق حالف اظ 
ا کل" من الخذه من خلفاء الاسلام ! ویدو أنه ضاق إسلطان 
و الفو تسس الخارب » عليه . فتر که ودخل فى تبعية خصمه او نس ز موندط 
م۱۱ مسا ملك مشتالة الذى تسميهالمر اجم المر بي ةالمشليطين 1۳۱ 
و كان الرابطون فد استو لوا أثناء لا نهمالتوالیةعیلشفر الأعلى على طر طوشة 
ولاردة وامراغة میا و مکناسة دناه ۳ وم‌یستطیمو | الاستیلاء 
على و روطة » أكير حصون هذه الناحيةء لأن و الستنصر » نزل عنها 
للك قشعالة الذی مته عوضاً عنها « نصف طلطلة » کا تقول مراجمنا 
الاسلامیة» و الواقع أنه لميعطه إلا بعض الأراض الجاو رة اطليطلة بصفة اعطاع . 
وفيا بين سنی۵۵۷50۲۵ (۱۱۳۱۲۱۱۳۰ع)استطاع «ألفونس الحارب» 
أن يستولى على طرطوشة ومكناسة بعد کفاح طويل . ثم وجه بقواته لعو 
0 ۱ ان الأثير » الكامل . ج ۱۱ س ۱۳ 
0 أشباخ : تاريخ ال<نداس فى عهد الرا بطين وااو حدی (ترجة انا ستاد ند سيد الله 


عنان ) ج ۱ س ۱۷۲ 
۲۱ ۱ ۱ عر هار Cobrka.‏ 


۳۹ 


«إفراغة » وكانت كو كدر العقاب تشرف على نهر( أنجا » خاصرها حصاراً 
شديداً » و أسر ع انجد مها أمر مسا بطى من قبلة « مسوفة » سيكون لهأ عظم 
فى تاريخ الأنداس خلال عصر الوحدین وهو حي بن فانية جد بنى غانية 
أصحاب الجزائر الشرقية » وكان ى بلذسية وم‌سية اعلى بن وسف » 
وسار لنچد ہا كذلك عبد الله ن عياض عامل لمرا بطين على و لارده » » 
وانضمت الى فوانهما قوة كبيرة من المرابطين أقبلت من جنوب الأنداس » 
و كان ألفونس قد عول على الموت أو الاستيلاء' على « إفراغة » «أقمم 
على ذلك هو وعشرة من خيرة رحاله» ملا بد انا على مقدار الماس والتفانى 
الذى كان يعمر نوس هؤلاء الأسبان فى هذا الدور من صراعهم 
مع السامین . و يلغ من رغيته فى استنفار قومه أن آس برفات القديسين أت 
ها الى الميدان إذ كاء لروح الماس الدینی فى قلوب الرجال » وجعل الأساقفة 
والرهبان يقودون بعض الصفوف ء حن الپبت نفوس جنوده حمية » 
وأقبلت قوات المرابطين واشتبكت معبم تین لم توفق فى کلمما » فوقع 
اليأس فى قلوى أهل البلد وعولوا على التسلم : ولكن ألفونس رفض وصم 
على أن يتح البلد محد السيف . 

وها ثرت تفوس أهل الد احاهدن : واندفعوا يقاتلون قتال الستیشی» 
و کر" الرا بطون على البلد مرة أخرى فى عزمات قوية : واستدرجوا امیش 
الارغونی الى كين وضعوه فى الطريق : ثم انقضوا عليه من كل ناحية » 
وامتلكوا زمام المع ركد ومن‌قوا الجيش الأرغولى شر مزق » وسقط من حماة 
النصارى و قوادم وأساقفتهم فى هذه المعركة تر كبير فى مقدمتهم «آلفونس 
المحارب » نفسه ء سقط تحت سيوف المرا بطين''' فى ختام هذا الصراع الرهيب 
الذى احتدم ps:‏ و بينه عشرات السئين ( ۳ رمضان ۲۸٥ھ‏ ۱۷ و ليه 184 ام). 


٠ ۱‏ مو ية اف اغة : أاضى : بفة الماتهس. f‏ دم 
اراج عن هو وة بان اة ااضی بغية اللتمس.م ج ۱ س ۰۹۵ 1۰۱ 
ان الأثير الكامل : ج ررس رعس این الحطيب » الاحاطة ( مخطوط الا سكو ريال ) 
ص ۸ ۲ س ابن عبد النعم اليرى » الروض النطار » ص ۲ بت و ۲ 
وود HY‏ مور XXI‏ و مر VI] en‏ معحصيك DE‏ ما 
5 دا pp.‏ .للم pa‏ ۱۹۵۱۸۵ 
اساج »> نفس الصدر دس ۱۷۲ 


۳۱ 


هكذا فشل ملك أرغون فى الاستيلاء على إفراغة ولاردة . وارقفءت 
الروح المعنوية للمرا بطين و تجدد نشاطیم » ويدوا کا ہم ميادرون الىالافتراب 
من سر قسطة التى كانت قد أصبحت حاصمةآرغون » و لکن‌الظر وف م تسعفهم » 
ذلك أن اظ عوض الجمة النصرانية علاك آخر لا يقل نشاطاً لا رغة 
فى مغالية السامین عن أ لفو نسو المحارب: ذلك هو أ لهه نسو السا ما فشتالة 
وليون ان املك أورا6 انى آلمنا بطرف من أخبارها -- من ردرجها 
رعونديذ الوغوق . کان فد تولى عرش قثعالة سنة .۲ه ه ۰۱۱۲۰ 
عد أن توميت أمه الطموح الق قضت فى هيادين الفتال معظم عمرها "۰۱۳ 
ومن غرائب الصادفات أن عام و لا یته کان عام وفاة آی الطا هر عم الذى ظل 
هوم بأى الأنداس خلال العشرن سنة الأخيرة : خلا بعض فترات قصيرة . 
و له | اس وق ای EEE‏ 

و ليس هذا مقام ذکر ماتلا ذلك من أعمال الرابطین العسكرية 
في الأندلس » لأنهم سيظلون بعد ذلك قرا السنوات‌العشر يحاريون التصاری 
ويغازون بلادم دون أن يوفقوا إلا إلى فليل . لأن شئون دو لهم فى افريقية 
كانت قد اضطربت اضطرابا زائداً » ولأن أهل الأندلس المسامين انقلیوا 
علیم فى كل احية » وتاموا علمهم قتلونهم حيث وجدوم » وانتهى أمرم 
فى الأندلس وق الفرب كذلك تابد محزنة : آبادم النصارى والأندلسيون 
فى الاندلس »© وقطی على قوام-م الوحدون في الفرب » ول يبق همم 
الا فرع بنى غانية السوفین الذن اعتصموا بالجزائر الشرقية وظلوا يناوثون 
الوحدین حت أيام الناصر الو حدی . 

و ممنا من ذلك كله أن درلة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأبد » وستری 
فى الوثيقة الثالثة أن عليأ.ن بوسف كان مهموماً بام‌ها يفكر فى استعادتها . 
ولكن عاولاته كلما لم تسفع عن شىء . 

و كان الفونس المحارب قد نفل عاصمة مله إلى سر قسطة بعد استبلاه 
علا مباشرة وحول مسجدها الجامع الى كندسة . وأنزل فما أعدادا عظیمة 


1 1157 عر أن de Espu‏ زا لامر اب 
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من‌جنده و أهل أرغونة . ومنحهم حقو قأوامتيازات » و مكن خلال السنوات 
الثلاث التى تلت استيلاءه على سرقسطة من احتلال طركونة ٣٠1‏ 
عاصمة أسبانيا الرومانية > وأعاد إلمها أسقفيتها القدعة . واستولى كذلك 
ع (١‏ قلعة أوب » ودروةة وجرد للاستيلاء على بقية حصون « الثغر الأعلى 1 
مثل وشق.: وروطة ومکناسة فاستولى علما : کادکرنا . واستولي 
خلفائ ه على افراغه ۰۳۲ و مدا انتهى الثغر الأعل كله وأصببحت أقدى حدود 
الاسلام فى شرف الأندلس للنسية ومرسية » وسثكونان مسرحاً لأحداث 
عطيمة وحروب طويلة بين النصرانية والاسلام E‏ عصر الموحدين . 


تست بویت بت موی 


۳ عنم 327 ÛÛ pp.‏ رد ما م۱۱ 
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الوثائق 
الوئيقة الأول : 

موقعة « أقليش » هن المواقع الکبری في عهد المرابطين » وهی أحد 
الانتصارات الكبرىالتى أحر زها هژلاء الأمتونيون المتتحمسون الذءن خرحوا 
من مواطنیم فى افريقية الذیاد عن مصير الاسلام فى الأندلس . وبقول الؤرخ 
« يوست أشباخ » في « تاريخ الأندلس فى عهد الراطین والوحدن » 
فى تقدر هذء الموقعة « و عکن أن نعتبر انتصار الرابطین فى أقليش ق٠؟‏ مایو 
سنة ۱۱۰۸ م ( ۱۷ شوال سنة ٠٠١‏ ه) ذروة سلطا مم فى إسبايا . ومن ذلك 
التاريج تتحدر قو مهم ف اسبائیا عاماً نفد عام » و تعصف رو ح الحرم ج والثورة 
بسلطامم فى افر قمة والأندلس : و بغدو سقو طهم فى القر ب اھا سحتو ما ) 
(ج۱ ص ۱۲ من ترجمة الاستاد محمد عبد الله عنان ) > ولدينا عمها تفاصیل 
كشيرة أورد ما فى الفصل التارخی السابی » ولا تاج جهد كير لنستبين 
أن هذه الوثيقة تضوف الی‌معلوماتنا عن تفاصيل هذه الى قعة شبثا كثير ا جد يد] ‏ 
والغالب أن «آن شرف » كاتب الرسالة هو أبوالفضل جعفر ان أديبه 
إفريقية ألى عبد الله جد بن شرف الجذائي من بلدة « تراجة » بالاندلس » 
د کان من شعراء العتصم بن صادح صاحب الرية » وقد أورد القری له 
له فى « التفح » شعراً کشیرا وأخباراً متفرقة . والظاهر أنه دخل فى حدمة 

المرابطن زوف استيلاتهم على ۱ الرد الى 


وقد أفر د ابن عبد المنعم الميرى فصلا لأقليش فى «الروض العطار . 
جاء فيه : « مدينة ها حصن فى خر الانداس » وش فاعدة كور شنتبرية 
وهی محدثة » بناها الفتح بن موسى بن ذى النون » فما كانت ثورته وظهوزه 
فی سنة .0ه ثم اختار أقليش دارا وقر ار » فبناها وسداما » وعى على ہر 
منبعث من عين عاليه على رأس الدينة » فیمم جیعپا » ومنه ماء ماما » 
من العجائى البلاط' الأوسط من مسجد جامع أقليش : فان طول کل جائزة 


۳ 


م جوائزء مائة شبر وإحدى عشر شرا وهی ضربعة متحوتة مستوية 


الاطراف (ص ۲۸) - 

وتقع اقليش elen‏ اليوم ف مد ر ية قو اه عرسم ؟) فى ناحية 1:۱۵ 
فى إسباتيا کا ذكرنا . 
PRoveNcau: La Peniusule Ihérigue.... p. 3h el n. 3‏ حصا ef‏ 

وفد أورد كثير من الژرخن أوصافاً مختلفء لامسر كه الق تحن «صددها 
ولكن الوصف الذى تقدمد هذه الرئيقة دقيق يعطيئا صوره واضحة 
حدا عنها ؛ فهو يصور لنا ترتيب الجنود فا 3 بتقبع تطورها فی تفصيل 
عظم القيمة من التاحية التارية . 

رسالة 
کب با ااوز. الكاتب ابن شرف عن بعص 


رؤساء الغرب 0۱۰ إلى أمير السلمین ۲۱ 


١ 9 58 ۰ ê 5‏ 
رجه الله ى فت آفلش أعادها الله ۲۳ شدرنه 
ان : 


أطال الله بقاء « أمير اسامین وناصر الدين » ۰۱۸ عماد الأنام وعتاد 
الاسلام ع اأسعيد الأيام . اميد لاقام ۵ کیری بالقدر و ظبيرى على الدهر ؛ 
الذی ا يحقه وأعر له سبقه : و دام خلوده مود الارادة مؤيد السعادة 
يجدكد الغو و الزياده . والمد بت الجبار القهار اذ رع الأزر وأمد النصر » 
وأعطى القليج عن قسر . ففلق عنه بد ا ماطل» وفرق بين الح والباطل > 


0 أكذّاق الأصل ٠‏ وراد په د الترب » وكان هذا الفط يطاق على الاند س 
يضاً فى ذلك این . 

۰ لے بن توسف بن ”شس . 
۰ یت قح « آقیش » فى هذه ا . إذ بقيت قصة البلد فى يد االماری ۰ 
)رى »> وفذا بقول : آمادها الله . 

۱ ماين الشولات هو القب الرحی السكامل لأسراء الر ابطی 

8 الكتات صادر عن الا مبر f‏ ان وف 53 تاشقن اك الا نداس د فاد 
هذه ال . 


۳۵ 


والمد لله الذى آسمد بدولة أمير السامین الأيام » ونصر بسیفه الاسلام » 
وفاظ به الكفار : وجعل علمهم الكرة فولوا الأدار ٠‏ واه تعالى یشنم 
سعو ده و يضمن عن دده ) و طصر جنوده عله . 

ولا أن وضعنى أهير المسادين أدام الل نصره حيث شاء من آله التشريف 
والعز انين - وألحتفنى من التعماء وأسحبى آذیاشا؛ وصرف ال“ 
من عدده و بلده ما أولانى نعمه ووالای کرمه » حفظلت” تلك الحرمة » 
وشكرت لأستزيد من تلك النعمة : وأخذت ف الاجتهاد فى ابهاد (ف هه ) 
عالقا سببه » آ خذا عذهبه . و هیأت من ماله عندی حيشه الوضوع ددى » 
وأجبت داعي الله بأعظم نية على أ كرم طية » لمزمة بيمناء رأسها و عی‌تقواه 
أساسها وأصلها . وسرت عن حاضرة أغر ناطة رسا الله في العشر الأواخر 
من شهر رمضان المعظى ٩٩‏ بجيش تصم صو اعله و تطم کواهله » رایاته خافقة 
وعزمانه صادقة » و نبراته على أاسنة السمد ناطقة . 

ومررنا من طاعة أمير المسامين و ثاصر الدین على جات معت متاديتاء 
وتبعتهادينا. و انقادت وراءنا اعدا و آمداده رزوآمن کون ؛ و سر کوا 
عن سکون ‏ ونا ناحية یا سة» وقد توافد للع ومییء البصر والسمع . 

وأخذت فى الرأى الخمّر والعزم أضمره والذيل آشفره » وجددت 
الامتخارة له تعالى والاستجارة بهء وابتبات إليه داعياً ضارعاً » وعوات 
فى كل أمورى على که خاضعاً متواضعاً . 

ولاج ب باد العدو أعاذها ال فوطتناها من هنالك » وقد بان 
نوا هلت یمین بة » وسرنا يميش يفيض فيضا عل أرض تقیض 

,ي غيضا ء و لسوت "یل إغراق » وروق البوائر إشراق » وقد نطقت آلستة 
الامشه با اا القت كواكب الاسنة فى عتام القتام وسدت 
ی کل وبل ؛ وامتقلت الراياتعن کل قبیل بقبیل و آفضت 


ب gn‏ سس سمي a‏ بعد حا 


اول 
0 


۱ نة اه ۱۸ ماس سلة ١١٠١۸‏ م . 


۳۹ 


بنا احير ة الى المد نة ااصينة « أقايش » قاعدة القطر و واسطة الصدرء ذات 
العدد العد مد والسور المشيد ٠.‏ فیدر السایی وشقع اللاحق . 

وغدونا نوما ۳ بعاءلأر بع عشرة ليل خات من شوالءفدرنا مها درا لد 
بنقطنا » وا كتنفناها | كناف الشيخة اسيطتا > + د هٽ القوم 3 واتسع البحر 7 
عن العومء وحاروا وخامو 3 حينرامواء وحشا کل صرب هن لحرب» خسف 
عالهاو نسف هاو مها 3 وز ها بالرماح » ومزها هز الغصن فى دی الر باح 3 
حت فض اختم و عض مله الا ام 3 و گیل الله بالنصر و فتحها بالقسر و تفخ 
ف صو رشم » ودارت داارة السوء دورش وعقهم ااسیرف کی الربا » 
وأذرتهم 2 النصر فصاروا هیا » و بطحو | بطح زدع الخصيد 3 وسطوا 
سط کلب الوصيد » وأخذمم غأتنا أخذة » و نبذت و سطوتنا فة » 
نفروا إلى الأذتان » وسيقوا إلى الموت والاذعان » فا کدنا ننزل حتی کدنا 
ذلك الأزل » وما أتمنا حتى رضخا : ولا وصلنا إليه حتى حصلنا عليه » 
فوردنا ما أردنا . 

ولما استحر دمم القعل + واجتث مهم الأصل » وضاق الي 
وغص ذلك ا للح قعكرالر قت‌البغت وشغل الأ ذ(فهه)عن 5 وأفى 
الكثير عمن قل » ونام الى م الغغير عن الفل » وعاذت 0 م بشصببة الد نة 
فو وها ا يلجالعصفور» ویو اتور قد غلفوا لاب وأسداواالحجاب. 
وحن نصل ا جد و توحر 0 ]*"الأفلغرب؛ولأمكث حرب » نجعت الجرائم . 
وخاز الفلاصم : وخرب الديار وبنیانها » ونهدم الع وصلبانها » ونتتاحف 
سهدايا السبايا » و تکاشف عن بقابا ایا 3 E‏ پنیا نا صدعته المتوف 
وغلبته السيوف ء فلا "طلا هدم وعلى رسو هه ردم » حى علا على ال ور 
الاعان رل انقوس بلأذان» وزحزحت المياكل عن موضهاء وطرحت 

۱ فى الاصل « عادت > . ۱ ١‏ 

۰ كذاق الا "سل من غير نقط يمقبه بياش بقدر كلة . ی 

۳ فى امل : ونتاحغوا ونتكاشغوا» نمردوا » a,‏ 2 ناج 


نتيحة للاملاء » وهذه الطاهر 2 تدل عل أن آهل اب" بذاس الوا يشغطون الى آواخر 
الكلمات »> وتلل حقیقه ندقیه ( كو تة ) جد ره بالملاحئلة . 


۳۷ 


النواقيس عن بيعباء ولاذ بنا من هنالك من المسلمين عائدن بنا مستسامین لناء 
فناشدونا بال وحرمتها ؛ و کشفوا لتا عن الخلة وسدتها » وهروا من الم 
إلى الخملة » فأوينا شاردم » وتنا قاعدثم» فاجا بت کر بتهم . وعادت بعد البوار 
وجاورة الکعار بش دارملتهم » وأنار لم الاسلام على منار الايمان الموددء 
واشتهر فهم التوحيد اشتهار السام الجرد + و كشف الدين عن مضيره. 
وخطب الق المبين على منبره . 

وأقنايقية بومنا على ذلك إلى أن خام انهار » وحان من الشمس الاصعرار . 
فس ذلك آرحد! البو اتر » وغیضت تلك الدماء ا هواس (۱۰۹) وغدا انیس 
فى ایس مبنياً على ذلك التأسيس » بجر أذيال الظفر فى العدد الأوفر » 
شفع الأولى بالتوالى » ويشترى العولى بالموالی » فأصبحنا فی عز وأنس . 
وأصبحوا لاترى إلا مسا کنهم كأن لم يغنوا بالأمس . 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة » والقوم في السجن » والحصن 
فى الصر » كالواحد فى العالم . و الاصبع فى احاتم » و والحصور مأسور 
وصاحب الحائط مقپور» ۱ ۰ وم تزل نوسعهم قتالا ونوسعهم اضر" وتكالا 
مسافة البوم إلى أن جزرالنهار مده » و بث‌اللیل جنده» فعدنا إلى حلنا و قدأ مل 
الکال؟ أيه » وغليت الساهرعینه» و كنت لآل احتراساً للمحلة بطلائم تحرس 
جا ا وتدرأ آفاتها »وق القدر ما يسبق النذر وغوت الذر » ولكن 
كفاءة الله خير من توقینا . 

و کان الطاغية ۳۱" زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره» 
وأبعد فى الاستصراخ مضاره» وعبأ جيشاً قد أسرا إلى ذم ۱۳ وانطوى 
على غمر» فأقدم وصمم » و بس ما تيمم » فاستسات جماعتهم على ابن الطاغية 


( یدو أن هذا كان س الأمثال الأندلسية . 
۰ رید آ لفو نس السادس ساج قشتاله وليون . 
ص کلة | أستدام قراءتها والس زأر الاد . 


۳۸ 


اذفونش ۱ وصاحب شو كتهم لبر ها نس" والقمط بق رة" وقواد 
بلاد طليطلة و صاحب « قلعة التسور » و « قلمة شبد السلام » . و کل قاص 
ودان ¢ ٩)‏ ف( وماجل وأخرى الله میعپم» و طل أجيغتهم ول أقام صر یعپم . 
مهدا دعاء لو بك كه لأنى سالات الله رلى وید فعل 
وطرقوامن طرف تجتمعپم بر دون الغرة ۰ ويظهرف_صافاً نحت الفرة» 
و تقدموا فتندموا » ودنوا فپووا . و وصلوا 2 صاوا . وأرسل الله تما 
ن یل ی كاوا ود سیو ۵ دمر | 5 اقتنوه اش ۰ و لله تعالى لساك خب اة 
أعدها 2 رد ۵ و رعا ۹۹ 07 ۳ لل الف الينا هن شنا چم 
دالا علهم . وكاشفا مهم عن الا المظم » وسطلعا منهم على القعد ات 
فعتل 1 ثارت ارتا و دارت ی سس کز التو فق e‏ 3 وتام 3 
وأشار الینان و الساتد ¢ و تضام الفر وب و التباعد 3 و اللیل ود هدا ¢ والصبح 


. الاشارة هنا إلى س سانشو » وحيد أافو نس السادس الذى قتل فى هذه الم رکذ‎ ١ 
Alvar Ila الم هاس مى الصينة المربية للفارس القشتالى العروف‎ ١ 
ن م السید ااقم‌عاو ر وعدوه اللدود فيا بعد » و تصير ألم وس ااسادس صاحت قثتالة‎ 
» دايون فى كل حرويه » وقد الثقرك فى ججيع الواقع الق وقت بين افو نس دارا بطين‎ 
وقد کان مر ن كيار فر سان قشتالة فى هري « أقليش > وانهزم مع من ازم » وخر‎ 
اقطاعيته فى قر ہو رتا 2 حینا استولی المرابطون على قو مه ممرووی!) سد‎ 
انتصارم فى أقئيش » وقد آقامه الفو نس بعد ذلك عاج لطليدة » فقام بالدفاع علها حينم‎ 
حاصرها «الر ابطرن» ف سة ۰۰۲ ۱۱۰۹/۵ . وقد وق سنة لم على بد أهل‎ 
ايء ف الروب الق استعرت بين الغو نسو القاتل صاحب أرغون والاسکة‎ 
. أوروكا > صاحية لون وقشتالة‎ 1 
ef: مد ما‎ lu [spaita del Cid, 1I ۰ 026 
مؤدب‎ area مل‎ Cnr € الاشارة هنا إل الکو نت و جار ھا رد کر ا‎ 0 
. لمیر « سانشو » الذى قتل ف المركة‎ 
cf: 12۸1۲9۱0 : Hist. da امن‎ IL. p. 328. 
لفط م زع € هنا هستسل استم‌الا ناما » لان « التازع > ا‎ ۱ 
الأنداسى هو الندی الذى يندس ف جيش الأعداء أو دل مهم < صلهم متتکراً‎ 
فى زم حتى تمرف أخبارم أر بثبط همهم ۰ ثم بلح إلى قوعه ساعة اج إليه‎ 
أو يمد سقوط الم » ركان ف الا" نتامة ار بية الأنداسية د وان ناس لحؤلاء مرف‎ 
. > «بدنوان النزاع‎ 


۳۹ 


ود ۳ . و الدیاجیر ممدودة السرادق » تموعة العيالق » ولاعار إلا الفاسى ۱ 
ولا مار إلا السما والطارق » و کنت قد استدیت القادین الحربین ذوی 
التصبتحة والاراء السحيحة « أبا عبد الله عد بن مائشة » وأبا عد عبد الله 
ابن فاطمة'" م ی" أعزها اسه . فالا فى مضار و ساع واضطلاع »ذر ع 
وفراع : » فاجتمعنا على كاءة الله متعاقدين . وخضمنا إلى سدكنه مستسامین . 
فعند ذلك حل بده اتی » وقيل ياخيل الله ار کی » فعادت الآآراء بالرايات . 
وحکت المی فى النهايات (۱۵۷) والأسنة تجول ۳ فى آمادها » ولتصول 
تصول فی راد ها , ورا نار الشهم بفرصته » وطار الم (فر ضته ۱ » 
و أمت رجالا بلزوم الحلة فسدوا فرج آیوایما» ولاذوا بأو ادها وأسبا پا 
فداروا ها دور السوار » و وانتظموها انتظام الأسوار » قد. شرعوا الأسدة 

من آطرافبا » وأجالوا البوائر فأ كناف وأضاقوا الافتية » وفاروا بين 
الأخبية . وعبأنا الیش مناه ويسراه » وصدره ولاه » وساقته وأزلاه. 

و مضنا جاتنا من لتنا » والصبر رش رغ علينا لا مه والنصر یلغ إلينا 
سلامه » وتوجهنا ال الله نقتنی سبيله » ونبتفي دليله » شا رفم الفجر 
من حجابه » ولا کشر الصبح عن ناد » حتى ارتفعت ألوية الدن سامية 
الأعلام » وانسعت أقضية السلمین ماضية الأحكام » وقیض الليل تمسم » 
وفشح الصبح نفسه » ولسن السنان لعان» و لشیاب العراك ريمان » ولاخفاق 
الأعلام ضراب أو طعان . 


)۱( أى المدو . 

0 لم إلا من هذه الوثيقة أن هذين,إلقائدين الرابطن الكبيرين حضرا هذه 
الممركة ٠‏ 0 

0 فى الأصل : وإلا يحول . 

4 فى الأصل م غير نقط » وقد اء فى اسان العربٌّ 5 ب وفرشة الم ر امه 
الق ما پستق » وفى حديث موسی عليه السلام 0 جق أرفاً به عند فر طة الم رأى معرعته. 
وجم الفرطة فرش : وی حدیت ابن ال بر : واجعلوا السیوف اامداب ذر ضا أى اجلو ما 
مشارع لأمنايا وتعر و اللتپادة € (ج وص ۷۱ ) وذا قرأتها : فرطة . 


4 


وعند ذلك 3 2 الحم » فى سواد الایل وإزبان السيل 3 طون 
إلى داعم » وجرعون ال ناعم » فى درو ع کالبواری» ورماح کالصوارۍ 
كما شجروا اللديد 3 وسجنوا ف الدد بزحفون وان يسجلهم > 
ويركبون [ والوت , يؤجلبيم » يتلمظون تلمظ اخرأت ( ۷ه ب) قد نحا لمو 
أن لا بتخا لفوا » وتبايعوا أن ششايعوا » ووصاوا إلى متدمتنا » و كان هناك 
القائد و 5 عيك الله عد ن ألى دی كلل هم جماعة » فصدحم العد و 
لص ددر ا فوا بکلکل آورموا جندل » وشدوا فاردوا» 
وصادروا ا ماكر لدنم أو عبد الله ۾ غير مول وتراجم 


غړ ل إل أن اشند منا بطود و زحم من ن جیشنا بعدواد. 


فترا.ی امان » و دای السکر ان؛ و امسکتا ولا ن» ووقفنا والأثاة 
عن > فه‌ند ذلك ثار النصر فد مناه » وای الصبر فأشرق مياه » وزات 
السكينة : وأخلصت القلوب المسيكنة » واهئزت الفيااق ماجة » وهدرت 
الدفاشق ها مد ¢ وححظت العيون غضياً ¢ وطليت اإوار سپا 0 وأذن | دید 
الجلاد » و رزت السیوفعن الأماد؛ وتساهات ابول وتطاوت القبول» 
فعند ذلك تواقف الوم کو قنده الثبر © سن الورد و الصدر 3 فرز فارس 
من العر تن ۳ . فلع ن فارسا هم فأدراه هن مس كيه » ورماء اب دی 
مواكية 4 فانتهج » ما ازع نانوج الممهم و أفصح الم » فعند ذلك اخعلطت 
انیل» بل سال السیل» مأظ الیل » واعتنقت الفرسان» واددقت | رصان 
ود “مالیل الفعام ۵ وضاق ال اخيش الا م ¢ و ادتاط السام بالأجسام 0 
والأرماح (مه١)‏ بالأشباح » ودارت رحى اطرب تفر بتكالها» وثارت 
رة الطعن والضرب تفتك يأ بطاا ؛ فلثفر الصدور ابتراد » ولجزم الفلوب 


١‏ هذه هى المرة الأرلى الق برد فبا ذ کر هذا الاد المر! بعلى 

7 لاەر الأولى برد ذكر « المرب » ف الفتال ف الاندس فى ذلك المصر ۰ 
والغالب أن نفراً من المرب اطلالين ۰ الذین کانوا فى المغرب إِذْ ذاك.؛ عبر هع المر ا بطين 
11 ی الانداس الاتتر ال فى الروب مع الصارى 3 وسيشترك هؤلا * المرب ف نك ابلروب 
شکل ظامر أيام الموحدين . 

45 ساء فى السان (ج ۸س ۲۸۷) خر صان : جم خر سنان الرع » » أوهو الرع پفسه 


3 


انتهادء ؟ فلا و ضتح اهار » ولا سخ الفبار" » حتى خضعت منهم الرفاب 
وقبات رو وسهم زاب » و اتصل اللاك بالشرك » ومادت الضالة إلى | لا » 
قل ظفر الكفر » وطالت أعان الإإعان » وفر الصليب سای » وعجم عود 
الإسلام فکان طيباً ۲ غرم الحتف فبمدواء وأطفأم المتين فضمدوا 
ومات جاهم بل كلهم » وما جا إلا أقليم: ونوا فبانواء وقيل کانوا » 
وكشفت المبوات . واعجلت تلك المنات » عن رسوم بجوم قد قصفنها 
البوائر » ووطاتها الحوافر » خاضعة الحدرد ماثرة الجدود » وأخذت ساقتنا 
فى الطلب وض السلب إلى السلب . وملئت الأندى بفیل واف لمكيل » خيلا 
وبغالا وسلاحاً ومالا: ودروعاً کلم لها » وأثعلهم جملها » فساءت 
هلبساًوصارتبساً » فطرحوها کا نهم منجوها » وألقوها كا'نهمأعطوها . 
احتزناها مباً » وأخذناها كأن لم تكن غصباً » لقطة ولا نكر » وعطية 
ولفیرم شکر » ثم أمرت جع الرؤوسء فاحيزت الدائية وزآهد فى جع 
النائية » فکانم,لن,! نیفاً على ثلائة آلاف منمم غرسية آُوردو نش" والفومط 
(مهب) و قواد بلاد طليطلة » وأکار مهم لم لكل الآن البحث نيم كان 
فکانت كالمضب السم» بل الطود العظم وأذن علا اأؤذنون » وحدون 
الله و یکرون » فلا اء نصر الله » ووهب لنا فتح الله » شکرنا مولى الہ 
ومسديهاء ومعيد ان ومہد ما یرت فا با ات سال وب والفائدان 
خاصر بن حصن أقليش آخذین عضقرم» مستولیین على رمقهم . 


( کذا ق الاصل » راسلها « صليباً » . 

9) هو الکو نت Ardoîex‏ عنمن قاند قشتای آخر من كيار من قتلوا فى هد 
المرکة » ركان من فرسان « سانشو اك تى » ملك ليون ثم آصبح من أتباع الفر نی 
السادس صاحب ليون رقعتاله » وحارب هم السید حينا وشده حیا » واشترك فى ميارك 
کیره ضد المرابطين ۽ شکان من المدافءن عن حصن ايبط هلها » رازم آمامهم 
فى هو ةة « الکر از € Aco‏ » دادارك ق الهجرم :ی سرقطة سد ذلك » ثم لق 
حهرده ف هو قمة « آذبی © هذه 5 

La Jspalu dol Cid, index‏ دصر 
٩‏ هند البارة لال على أل هذا الکتاب كشب ق تمد الموقة مباشرة . 


۲ 


تفاطبت أمير السامین أدام الله سروره ووصل حبوره ء معلا بالأم » 
مهنیا بالنصر » للتحمد الله عز وجل علىها وهب» ونشكره على مان وسبب 
والّه «کفل با د و یشفع لدم با درد » ومن ااظفر والتا يد » وول 
الامتنان وال بالنضل والاحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 

الوئيقة الاانية : 

واضح من عنوان هذه اارسالة آنا کتبت عد سقوط مر قسطة فى بد 
ألعونس القانل نوات ء وعند مقار تما باوثيقتين التاليتين جحضح أنهما 
تنيجة شا واا كان تأر مما هو سنة 0۲۳ ھ۱۱۲۹ م Lb.‏ استطیح 
أن تقرر أنها كعبت قق ذلك العام تفه . ولاشك فى أن أهل سرقسطه كبوا 
استغائات كثيرة مثل هذه » ولكن شيئاً منها لم يصل إلينا ؛ ومن هنا كانت 
قيمتها التار ية » إذ أمها صوت |عماعة الاسلامية فى سر قسطة بمد أن صارت 
فى ادى النصارى بستوات . وی الرغم من إسراف كاتب الرسالة فى الحسنات 
البديعية و تضییعه علينا بذلك أ ما كنا ثنتثلر ه منه » وهو وصف حال البلد 
فى ذلك این وصفاً واقعياً مادياء کا فعل تمد بنعلقمة عند ما وصف لنا حال 
آهل بانسیه فی يد اليد الفمبيطور فى کتابه د الييان الواضح عن اللم الفادح » 
بالرغم من ذلك م تخل الرسالة من إشارات على أعظم جانب من الأهمية » 
وم علاوة على ذلك تصور لنا حالة اليأس الشامل الذى وقع فيه أهل هذا البلد 
بعد أن انتطعت الصلة تماما ينهم وبين |خرانهم السلین فى كل ناحية » 
ولهذا كله فهىجديرة بالدراسة » وقيمتها التاريخية عظيمة » أما قیمتها كنص 
أدن فلا حتاج إلى بیان . 

وقد حاولت آن مرف ی شتخصيية ثابت بن قد اط کانب هذه ال رسالة » 
فلم آجد له ذكراً فى می‌اجعنا الأند لسية » وهذا هو للنتظر » لأنه كان من 
هذه الماعة الاسلاءرة السرةسطية الى قدرشا أن تتفصل عن العام الاسلإبى 
اتفصالا تاما » ووتختنی فى العام .النصراق شيئاً فشينا . 

۳ 


رسالة * 
کتب ہا قاضى سرقسطة والجهور فها ال 
'الأمر أ الطاهر ثم ين اورسف 3 تاشفين )0 
حن حاصرها ان رذ رمير”") وا ستغلها ۲۳ أعادها أله 


من ماتزي طاءة سلطانه ومستتجديه على أعداء الله نابت بن عبد اله ۰۸۱ 
و جاعة سرقطة من ( المبور )۲ با عن عياد الله . 

أطال الله بقاء الأمير الأجل » ال فیم التدر وا نحل( ) ۳" رم الاسلام 

( که) ابا أيدك الله بشقو اه » وى فقك اشا شتراء دار جستاه عجاهدة عداه 4 
بوم الثلا باه السایع عار من ع الشهر الارك شعيان '*ا » عن حال قد عظ, بلاژ‌ها » 
وآدهمت‌ضر*اژها» فنحن فى كرب عظم و جمد ايم » قد بجل العزا 2 وعظم ) 
الب و أظاا الملاك والعطبء فيا عوثاه ! ثم باغو ثاه ! الى الله دعو( )تن 


ال ی 

( امل الأدلس على بن و .ف ن قافن فى ذلك این . 

۳ ويكتب فى فى بنش امو س : « ابن ردهير » وال اين رذمير » وص مينة أقرب 
إل اأصحة » لآن المسة اد صاية لهذا اام ۲ , مهو فى ۳۹ اج مان ۰ 
وقد حر فه الاسبان إلى اسو ۰ فا صينة المرية لى هذا أ رب 1 f‏ صل ال رما 
من الصيمة الاسبانيه . رلار اد بان «ر ذرمير » هنا الفو نسو الأول مف آر دون وامون 
وقستاله لاب » بالفا تل > Botnllugr‏ 121 - 1 

۳ أى و وا تول غاها » ما يدل عل أن هذا الكتاب کتب بعد قوط البلى 
فی بد الماری سن ۲ ده 

۱ ايست لدينا أى مملومات عن هذه الشخصية » وواضح أنه قاظى البلد » مما يدك 
أن عل قَاضْى البلد کان لا يزال متتبراً رئيس جاعتهاکا كان الال فى المدن الاندلسية . 

دف فى امل : « ال ۲ . 

0 هنا كلك اقطة فى مسق « ية > 

(۷) بیرض إلى ار صل » الك ة ال قصة فى هم : « ودرعا » . 

۸ ۱ مدد ۰ انا الک ب اس الى کتب انها 0 والغالثِ أنه صدر بن سق 
ولخو سا ۲۳و هع لن الد عله تار محم ستة ۳ مه 


Lt 


دعاه ۲ وا لدنم الذر ر وراه » سیحاه اار و" عند الشداند» اليل 
الكرم والعواند» وبا ه ! وباللاسلام ! لقد انك حا » وفشت عراه ! وبلغ 
امول“ من يضته عداهم) وبا حسرناه 0 حضرة قد یت على شن الملاك ! 
طالما عمرت بالا مان وازدهت باتاءة الصلوات و تلاوة الق ر آن» تر جع ماتع 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان, ويا ويلاه على مسجد جادعها اا كرم ! 
وقد زاف وا بتلاوة القرآن العظم » تطؤه الكفرة الفساق بذمي أفدامها ۰ 
ويد ملون أن ل سوه شبيح (lT‏ © وسروه لعبادة أصنامما 3 و تخد وه 
معاطن تتاز رها ومواطن اراتا ومو اخيرها'". ثم يا حسر تاه على نسوة 
مكنونات عذارى » يعدن فى أوثاق. الأسارى » وعلى رجال أصبحوا حیاری 
ل ثم مکاری وما 9 سكارى » والكن' الكرب الذى دمم شديد 
وإلضر (و.ب) الذى e‏ عظم حپید ) من حازم عل بات سک من الستر 
تمجبار الوجوه "اس بروا فمن السوء والکرزوه» وقد کی لاییدون للنظار» 
الان حان أن برزن إلى الكفار » وعلى صبية آطنال قد کاوا نشوا 
في حجور الاعان : يصيرون في عبید الأوثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان. 
فا ظنك أا الأمير 8 من بوذ به بعد الله امور ہام هی هی وتاید 
هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ۶ هو الطالب سمایا إذ أسامها 
)۱ كذاق ااصل » والنا! اب أن عة الذ 1 الاقس : «مؤمن». 

۳ هذا يدل على أن مسجد سرقاثة اجام کل قد تم وله كنيسة قبل قارع 
لطاب ؛ اي قبل دنه ۵۲۲ a‏ . ما يذل على أن لقو تم ال تل | یکد بدخل اليلد 
ی خاف الدر 5 j‏ ق کل قد ماهد اللمن ما 

۳0 کذاق اد "سل » وأمل صتا : « E‏ « قدرات > . 

(4) هنا يبدا الزه م الطاب ۶ جر ۰ عم جة امراب لبن و لاحم وتحمياهم 
سٹو لية كل ما يصب 1 (سلام ار "زد ! اسمن الم ۶ ص . وقد كانت الا ند اسن على | رای 


۳ بائت حد الام اة فى كدير هر او عنان. . واضّم-آن الاندسین ) یکو نوا 


بحترمون الر ابطین» بل کا نو اریکرا هلو نهم به وت بنكو نو !بتو بهو الم فى طاب العون 
إلا نحت سط الحاجة . 
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فى آخر ذمائهاء و تر كما أغراضاً لأعدائها » حين أحجم عن لقائها '' ء 
الى الله بك ۱۱ يم 9 ال رسوله لطن ثم إلى ول عهد» آمرالسلمن ار تضیه 
حن اتمك بأجناده وأمدك بال امير من أعداده نادب لك إلى مقارعة العدى 
احاصر لها وجراده » والب عن آو لبانه العصمی محبل طاعته والمتجملين 
السعةً الاشم ر الشدائد الهائة فى جنب هو الانه ومشایعته» من أمة قد كم 
أا رعو بلغ للدی بهم من الضراى. حرم قد بر ح مم الصار؛ “وقعدت عن نصر هم 
لأنصا ره فترى الأطفالبل الر جال بدو و “عا جرو؛ ن» يلو دوز ن ر ةالله و ستفیشون» 
وسستون مقدمك بل ,هذ رعون» یک" نك قلت اخسأوا وم او لا تکلمون ! 
وماكان إلا أن وصلت وصل الله رك بتقواء على مقرءة من هذه الحضرة» 
ونحن ( ١١‏ ) نأمل منك محول الله أسباب النصرة بلك العسا کر التى أقر الله 
اھا وسر التفوس زماژ ها » فسرعان ماانثثیت وما انميت ! وارعويت 
وما أدنيت! اا عن الاقاء نا دعبا على عقبيك عن الاعداء : فا او ڌنا غنام؟ 
بل أواتنا بلا“ وع الداء داء بل أدواء » وتناهت ينا الخال ات والتوا: 
بل أذالت الاسلام والمسلمين واجترحت فصيحة الدنيا والدین ! 

قيا له وياللاسلام | لبد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام ۱ إذ أحجمت 
أتصاره ع ن إعزازه أقبح الاحجام » و نکصت عن ن لقاء عدوه وهو في فئة 
قلیلة و أمة رذيلة » وطائفة قليلة بستدصر پا لصلبان والاصنام ۳ ثم تستنصر ون 
بشعائر الاسلام » و کلمة الله ى ال لميا وبده الطولى » و کلمة الذين کفروا 
السفلى » و إن من وهن اا مان وأشد العف الفرار عن الفتمت » فكيف 
عن أقل من النصف 1۳ ۱۵" قبح من رضى بااعفار وسيم *) خطة 

( هنا بدي أهل: سرقسعلة على الرابطین ترمة لا آساس شا : تهمة الاحجام 

عن لقاء لساري" » وقد أثبتنا فى التال أن المراوطين بذاوا فى سبیل الاسلام اجندلی 
ما ذه غيرم ؛ وقد كانت المرب بيهم وین الموحدين إذ ذاك على أشدها » وقعودم 
عن عون مرقسطة ٤ا‏ كال سيبه سوء ثار» فهم » لا ااحچام عن لهاء الساری . 
وسئرى من بقية الطاب » آم حار لوا انتاذ اليلد رغم ذلك . 

۳( رما أعاننا هذه الاشارة على تحد يد تاريخ هذا الخطاب . 

0 كذاق الامل ء رالنااب أن تما : « فيا » . 

4 فى الأسل « وما » وص ذلطة و تم مها النا ج نتيجة الاعلاء ء وي نه 
ما آشر نا إليه من سيل 5 السکلات . 
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الحسف» فا هذا این والفزع ؟ وما هذا املع والجرع ‏ بل ما هذا العار 
والضبع ۲ أتحسبون "١‏ يامعشر المرابطين » وإخواتنا فى ذات الله الؤمنين » 
إن سبق على مسر قسطة القددر ات ی وه والدر ءأز نع تبلعون 
بعدها ریق وتجدون فىسابر بلادالأندا س س عصمها الله مسلكا من النيجاة 
أو طریقاً : كلا ! وال ليسومتم الكبار عنها جلاء وفراراً ( ۰ ب )1 
وليخرجنم منها دارا فداراً ١‏ فسر قسطة حر سه اله هي السد الذى إن فق 
فقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبیح لأعداء الله استبيحت له أقطار 
وبلاد ! 
فالآن "' أا الأمير الأجل ! هذه أ بواب الجنة قد فحت » وأعلام ایح 

قد طلمت » فالنية ولا الدنيه ! والنار ولا العار ! فأين التتفوس الأبية : وان 
الا 3 والمية ۴ وین الحم المرابطية ۲۳ ء فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدهاء 
وامتطاء جدها واجتهادها » وملاناة آعداء الله وجبادها » فان حزب الله 
م الغالبون » وقد ضمن تعالى من يمجاهد فى سبيله أن ينصره » وان عابی 
عن دينه أن يؤبده ويظهره » فا هذا آما الأمير الأجل ۶ ألا ترغب 
فی رضوانه واشتراء جنال عتارعة حزب شيط نه » والدیاع ء ن أهل |مانه ۶ 
فاته ن بالله على عدوه وحدربه وأ عمد ببصيرة فى ذات الله إلى | خوان الشيطان 
وحزید فام آغراض لامنايا وا توف » و نیز الرماح والسیوف » ولا ترض 
مخطة المار » وشوءالذ کر والصبیت فى جيع الامصار » ولانکن كن قبل فيه : 

مجمع اليش ذا الألوف ویفزو ولا رزا من العدو فيلا 

ولن بسك عند الله ولا عند مؤمن عذر فى التأخر والارعواء » 
عن مناجزة الكفار والأعداء» و كتابناهذا أا الأمي اعتذارتقوم نا به المجة 

0١‏ هنا لا آهل مرقطة إلى تمدید المرابطين وتضويفيم » وهی خعاوة بد 
الوم والتاً یب . 

۱ هنا یبود السرقسطيوق ال الرجاء والامتدطاف . وواضح أل کاتب الأطاب 
کال دحلا ماهراً لا > يعرف كيف يم فى کتاه کل ما عساه أن یستبض ام 


وثير الفرس . 
۳۱ لا جر هذاه البارة وما بعدها . 


۷ 


فى جميع البلاد » وعند سائر العبادء فى إسلامك انا إلي أهل الکفرو الا لاد . 
ونحن مؤهنون بل موقنون من إباسكم إلى نصرتنا» وإعذاذك إلى الداع 
عن حضرتناء وأنك لاتتأخر عن تلبية نداشا ودعائنا » إلى استنقاذنا من أيدى 
أعدائنا » فدفاعك] ا هو فى ذات‌اشوعن كام( الدين وريه ) ۱۸ » وعاماتك 
عن الاسلام وحزيه » فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والانيا ء 
ومورث لك عند الله المنزلة المليا . فج حى من آم + وجلل من كروب وغم | 


وإن تسكن منك الأخرى » وى الأبعد عن متانة دياك وصحة يقينك» ۰ 
فأقبل بسكرك على مقرءة من سرقسطة ‏ عصمها الله لیخر ج ايع عنها » 
«وبراً إلى العدو وقه اله منها ۷۳ . ولا تتأخر ‏ كيف كان طرفة عين » 
الأس أضيتق م والمال آزهق» فد ينا ۱۳ عن المطل والتسويف» قبل وقوع. 
المكروه والمجُوف » وإلافأ تم الطالبون‌عند الله سمائنا و أموالنا» والسعولون 
عن صبیننا وأطفالناء لاحجامع عن آعدائنا * وتقبطع عن إجاة نداثنا » 
وهذه سال نمی أا الأمير الأجل عنها» انها تاک من العار مالم تحمله 
أحدا » وتورثك وجیم" المرا بقلين اطزی اند فلل الله ! اتقوه وأبدوا 
دنه (۱"ب) دانصروه قفد تمين علي جباد الكفار » والب عن ارم 
والدیار ٠‏ قال الله : « باأمها الذين آمتوا انوا الذين يلوتم من الکفار 
وليجدوا فيكم غلظة ...) الأآية » وقد بوم بإسلامنا للاعداء من نضر الاسلام » 
وعند الله لنا لطف خی » ومن رحمته بزل (السنع) الى > وشیا 


الله عتم » وهو المید الغنی ! ١‏ 


(۷) آستت هذه اب ايستقيم السياق . 

(۳) هذه |ثارة مهمة » نقد كان افر. ج من الدينة يباج لمن آراد من امین 
من هؤلاء کاوا شون أن بتخطنيم الصوص وجد الم ری فى الطريق .» اقد,حدگا. 
ذف كنيراً وم هذا يرجون أنيقترب من البلد جیش سسا بطلى لیر جوا می البله ویسیروا 
إلى بلاد الاسلام ل چام و ٠‏ 

۲۱ فى اسل : شدینا . 

۱( فى الأسل ؛ اعدادتتا . 


£ 


دمن تحمل كتابنا .هذا ؛ وم تقاتتا ‏ تقف‌من كنه حالنا على ما] جضمنه 
الطاب ولا استوعبه الاطتاب ند 5 وله أتم الطول ق الاصناء إليم » 
واقعضا م مادم إن ن شاء الله تعالى » والسلام عليم ورحة الله ور کانه ۰۲ 


الوثيقة الثالثة : 


من الواضح أن هذا الحطاب إا آمی‌عی‌بن يوست يكنا يمه بعد أن وصله 
خطاب آهل سرقسطة السابق » و عد آن کتب إليه القائد أو مدن أي بكر 
ابن سير يصف له لقاء» مع النصاری عند « القلعة » ا أمامهم 
على النحو الذى بینته فى مقدمة اوثقة السايقة 

والکتاب من إنشاء الكانب الأندلمى المعروق مدان بن ان الحصال. 
أعظم الت وین الأند لسن في ذلك الحين ؛ وواحد تمن اهت الهم زعامة النثر 
الفني فى تاريخ الأفي الأند لمى كله » وقد وصفه القرق في « تفخ الطيب » 
بقوله : م رد سکتاب الأنداس » وذکر أن هم لفاً پسمی « کناب مزاج 
الأدب 6 » صتفه على مزع کتاب « التوادر.» لأبى عل ( القالى ) وزهرالا داب 
لحصری (القيرواتى ) ( انظر » تقح الطيب » ج ۷ ص )١١4‏ ووصغه میتی 

و باوزی » مہا بدل على أنه كان على الأقل من كبار رجال بلاطات الأندلس 
في ع)دی.« أمراء الطوائف» والمرابطين » وذ کره« ابن حزم » فى «رسالنه» 
مفاخر] المشارقة بترسيلة ( إلقرى ج ۲ ص ١1.‏ ) . 

. وريما استطعنا أن نت من هذه الوثيفة نتيجة هامة لم تشر الما 
الراجع » وی .أن ابن ألى الحصال: كان فى دوان الانشاء الرابطی ء 
وكان یی فى مسا کش فى بلاط « عل ,ہن بوسف» وا يشر واحد من رجوا 
للرجل إلى ذللك.. 

0 هنا a‏ أستطم قراءتها » ورسها مكذا : عنم . والغال4 أن الناسخ أففظ, 

هنا هنا عبارة فى ,ممق : ورن أل يتفض الأمير علنا کته + 

۳ هنا رقف الطاب » وکان بود نا او رقنا يمن حملة ,و متحملو » الخطاب ومف , 

وال آمل منرقناطة فى 'ذاك المن یی من التسيل . 
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رصدیر الكتاب عن « أمير السامین » تبه يدل على أنه كان مشرف 
إشراة مباثيراً على آمور الأندلس فى ذلك الحين » وأن الكتب التي كانت 
تصل إلى أخيه ألى الطاهر يم عامل الاندلس كانت وال إلى رئيس الدولة 
المرابطية لينظر فما بنفسه . 

و نص الكتاب يدل على اهنیا « على بن بوسف » بشثون الأندلس رم 
لثلر وف العصيبة الى كانت محيط به ويدرلته فى ذلك الين . وتلك حقيقة 
هامة تؤيد ما قلناه في هذا الاهير الرابطی العظلم » و دحش ما ذهب إله 
دوزى وسيمونيت وكوديرا ومتندذ يدال فى حقه » وتؤيد كدلك ماقررناه: 
من أن المرابطيين » کالاتراك العمانيين » كانوا يعتقدون أن مهمتهم الأول 
ى الدفاع عن حرمة الاسلام . 

أما دزعة المرابطين وقاندم فى هذه الجبهة الشرقية مد بن أي بكر بن سير 
عند و القلعة » أو و التلاعة ع وهي لغة أندلسيةف نطق‌هذا اللفظ س فقرقة 
جديدة م تعرفها إلا عن طريق هذه الوثيقة واق تلپا» ولا بد أنها كانت 
إحدى الواقع الكثيرة الى وتعت بين « المرابطين » والنساری فى طول 
الانداس بعد استيلاء الهو نس القاتل على سر قسطة » إذ أن الرابطین لم يكوا 
عن حاولة استعادة سر قسطة » و کانوالا #وقفون ماما واحدآ عن إرسال 
البعوث إلى ناحيتها » وايس لدينا مم الاسف الشدید أى تفاصيل دقيقة 
عن هذه الاشتبا کات » لأن شبه الجزرة كله حول الى ميدان حرب رهيب 
يقل اارابطين مع النصارى فى کل ناحية من نواحيه » و کات عداد الر ابطين 
كبيرة نوعا ما و لکن حالتهم المعدوية کانت قد ساءت بسیپ اضطراب مور 
دولتهم ی افريقية وإ قلاب‌الاند لسبين السامین علیهم » فکانوابرتدون عن‌الناه 
في كثير من الأحيان ‏ وهذه الوثيقة تعين لنا تاريخ إحدى الحاو لات لانقاذ 
الأند لس » وتحدد لنا تار ماو تصغها لنار صا لابأس به . ولب عدالررابطون 
انیم فى الأندلس إلا فى سنة ٠۲١‏ ه حيها عبر على بن وسف بنفسه عبوره 
الرابع الأخير لک جلا أمى ممتلكاته الأ ندلسية بعد أن أشر فت على الضياح . 


۵ ۰ 


رسال » 

كتب بها أمير المشين إلى الأمير الأجل 

ألى مد ابن أبى بكر زعة «القلمة » رحمهما ابل ٩۱‏ 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن الحدى والرشد 
سعيك » من حضرة م‌اکش حرا الله فى السابع من شعبان المكرم سة 
ثلاث وعشرين وس مان , وقبله وانی ۲" كتابك تذ كر فيه المياة الق كانت 
للعدو دمر الله -عليك فى البوم الى راج حبتموه فيه ۳ بعد أن كان Pi‏ 
صدره وأتوح لک نصره » فأواخر رالأمور ر( fu‏ أو كل وأم ؛والمواقب 
هى التى تممد أو تذم» وإذا حسنت خوام الأعمال فالصنع ی وأتم ء 
و ان ا-ان العذر بدك لال لقصير » وإن الله على ذلك الشود المضميكع اطلع «صير: 
تواقنتهم مع عدو ع » وألم أرثر منه عدة وأ کار ( ۱۷۷۲ ) جمعأ» و آحری 
أن ا 
ونكلم » وشد عقد عز مته وحلام » و کم ف تلك اوقعة قرة عبن الاسد 
وثمانة العدو الراصد » وقد كانت نصبة '" توليك بين ديه بشيعة ۲۳ 
هائلة » وهم لولا انثناؤه fe‏ مائلة » فشئاله عنم م ن غرركوه 
من الر“جل 3ع ال ی آسلتموه للقتل » و فررم » و تصیموم در للر ماح 
ثم طرتم » ولولا مكان م من أوردتموه من المسامين و تصدروه » و خدلوه 


* صفحة ۷١‏ ب مخطرط رقم ۱۸۹ 


۰۱ ورد ل الحامئن ۳ ير من الثس : کتاپ اکا الأحفل . وان 
ابن أبى المم'ل | رج  ]‏ الله عليه میج . 
زفق وق اد صل : وا . 


۰ ۳۲ إشارة إل هر عة « القلمة > الى ذ كر تاها . 
41( ورد تکلة وأ CAL‏ لال سس نوي ارلا ESEN‏ 
يستةم السي'ق 
)د( ذا ق الامل » ول متا : « قمة ى . 
0 کذا ق الأصل . 
۷١‏ هذه الاشارة هامة . اذ من الثابت أن المرا بن تخلرا عن المطوعة وت ركو م 
سلون متيران الندر رحدم فى پمش الو اقم . 


۵۹ 


من المجاددين وم تنصروه ء لانكشف دون ذلك الماح 0 ودناق مء 
وأصريت ہا ظهو رک و أقه و > » ماقم الله : نم دلب فان تم أشجع الناس 
اقا ود وجتوجوها ورب سک نع بر 
ولا عند فى الرشد ووية ولا شيهة » فى وأي وقت هحون 7 ولأء رن 
مد ذلك تصلحون ۲ ۶ ومد الله عز وجهه کتیآ - نقد دنع له م 
الأ كبر » وأجرى بأكثر السلامة القدر : 6 کشفوا بعد أغطرة أيصار ع » 
وقصر وا حل اغترار > والبدوا منه ۳ جنة حذار ع » واعاموا أن وراء 
مجازاتنا ایا ک جزاء تو فونه وبوما عصيباً تلقونه» فكو نوا يمد هذه الناة 
لداععى الرشد بين مطح وسامع » ومن كامة الاتغاق وال لف ( ب ۷۲) 
على آمس پامع ” ۳ فائم و [ خلست غيويم ] "٩‏ حسنت سريرتم» 
واطمأنت على التقوى قلويكمء لظهر أ > وعلاحداع ولا ذهب ريحم 
ولا آخل 2 جد ؟ » فتوخواقي سول الله وطاعته أ خلص الئيات وأصدق 
المرمات؛ واثيترا أ حسن الثیات»و كو وا میالذر والتقوى على مدل ليلةالبيات . 

.وقد ذکر أن للعد و ده الله مدد یه من خلفه » والله تمطع ید 
فلتضهوا على مسالکه عیونا تكلا" » ولتکن آذانع. مصيخة لما يطرأء 
خان كان 4 مدد کا ذ کر قطءتم به السبیل دون لاقه » وأقتم الحزم على ساقه» 
والله تعالى يمتح لم یم الأبواب » ویاأخذ. بازتع إلى الصواب » إنه الميد 
الجيدء لا إله غيره . 


( هذه الميارة نکر نا . 

۰ فى الحامئن :ما ء 

۳ هذه الاشارة يدل على بد حدث ل حش الاين توق قبل هذه اواقة 
أو اتتاء‌ها » والنال أن يكون هذا الشة ف قد وقم ون الأنداسين کک ۽ وهه 
ظاهرة م تشكرر كثيراً فى تاريخ الجهاد فى الانداس » رقد ظهرت بشكل راشح ف جر 
لان عن الاستيلاء عل حصن « ای ےط 4 و نمی :سوا مرها مر ل 
الكبرى وم « المقاب » ق عصر الوحدين . 

۹3 بباشن فى الا صل » رقد أطفت هذه السارة لبتم الباق 

۱ ق الأصل : ولا خل . 


و 


الوثيقة الرابعة : 
صدر هذا الحطاب عن على بن بوسف بعد كتابه السابق بأريعة أيام 
فسب ء وهو تعلق هز عة «النلعة » الى دارت علا الويقة السابقة » 
ومن أسف أن الحطاب الذى تشر إليه » وهو الذى يصف فيه أبو الطاهر 
فم ما جری فى وم و املع » قد ضاع « و لکننا ست تليع أن تفج 
أن القائد المرابطى أقر المزعة وعاول تبر رها فى خطابه إلى أميره » و لکن 
عل بن يوسف ] يأخذ ععاذيره و كتب إليه يلومه فى أسلوب عنیف قاس 
ويفهم من نص الطاب أيضاً أن صدر الیرم كان لامرابطین » وأن اطز عة 
دارت علما فى نصفه اثانى » وهذه ظاهرة كثيرة التوارد فى مواقم المرابطين » 
وتعللا سيط : وهو أن المرابطين کانوا مجم ون عماس شديد فيزيون العدو 
عن مواقعه لأول وهلة » ولا کاوا عار ون من غير درو ع ثقيلة نی حين 
أن خصو عم كا نوالا يد خاو نالع رک إلامدرعين تد ربعا کاملاهقد کانمن الطببعى 
أن تکون نسبة قتلام خلال الساءات الأولى عالية جد » ومن تم كانت 
صو فم تتخاخل ولا يستطيعون الثبات فى نصف العر که الثاني . 
وهذه الرسالة على صغرها عظيمة الدلالة » نستطیع أن نستنيج مما قاج 
هامة فما, ,صل عوقف على بن بوسف من الأندلس واحتامه مصيره فى ذلك 
العام . واوتائم الاريخية کلپا تؤيد ذلك » وفيا دصل كذلك يأسلوب 
التخاطب الذي كان جری عليه ديوان الأنشاء المرابطى في مخاطبة القواء . 
وكاتب الحطاب هو آبو الحصال» و نلاحظ أنه بالغ فى إهانة لمر بطبين 
على عبد الأندلسيين١فى‏ الكتابة عنهم » وعند عبد الواخد المراكثى 
خطبات تشبه هذا من ناحية الروح والأسلوب» بل يلغ من قوة أسلوب 
الحطب ذات هرة أن غضب على بن يوسف على الکاتب . ورا قبمنا 
من ذلك أن « علياً » لم يكن يقرأ هه الكتب قبل |ونساشا . وطبيعى كذلك 
أنه لم يكن ليغهم هذا الکلث اللغوى [لذی كان كعاب الأند لسن فى ذلك العصر 
يسرفون فيه - 
0 


١ رساله‎ 


وله إلى المذكووين ۱ مجاوبا هم بهزيمة 


۳1 


ان ر دمر ایام فى « القلاعة » 
تا ین أبقام الله وأ رمع تقو اه و کنفع تعصمته وجعلع ف چام 


وأسوخ علیک عرار فهو نما » من حضرة میا کش حرسم الله فى المادى عشر 
من شعبان المكرم؛ من سنة ثلاث وعشرین وخصمانة ء غب ما وافانا 
کتایک الأثير» مضمنا وصف الوم الى جرت به خزية المقادير» فاستعرضناء 
وتقرر لدينا جميع ما حواه ۲۲ » وی عامه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة 
شأنه علينا » لكن لا خر ج عن القضاء وحكمه » ولا مميد عن القدر وحتمه» 
ولن رد حول تال ماسيق فى عامه » وما ألونا -- وهوعز وجبه أعدل 
الشاهدين ‏ جدآوعزما و کدعا لاعلاء كامةالاسلام» و حزما ببذل الأموال 
و تخیر الرجال واعتیام الأسلحة والأفراس » واطیم بين الامحاش والایناس 
قى الوعد والوعيد والیخصیص والتأ كيد » وعرض الاراء المتخيل فما ااسداد 
وبلوغ مد( ) جهاد فى کل نحو والاجتباد و کان العون موجودا 
وم يكن التعذير ( ) صير اضرا عتيداً » والله زی كل خاین ماين 
باسخا طه تعالى داين جزاه » و برد برد مره ورداه » وبوشك مقارضته 
وإرداه حول و طوله ء وباق القسم الأعظم لو أمكننا أن نکون لد حاضرین 
لأسرعنا بذلك هيادرين ( ٠۷٤‏ ) ولا ثنانا عن حمايتم بنفسنا نان » ولا قمد 


" فة علاب يلوط 4۸٩‏ 

. ) أهل سرقسطا: الذين كتبوا اليه ( ا'وثيقة الثانية‎ )١ 

0 کذاق الأصل» وهی مينة فى و القلمة > . وه القلمة > عىمقر بة من‌عر ناطة. 
۳( فى الأمل : واه . 

(4) شرم ف اطوط . 


1 


بنا عن معاجلة نصر ک تراح ولا وان . وقد جددنا الاآن أحث نظر وس 
تردفه ما يكرن عليكم أ "“ وأرد وأأسرع منتظر » فلتودأ ضلوعكم 
ووسکن مر وعم فالا واللهيشهد م سوى الذياد ك وادفاع ؛ والانفراد» 
لذلك والاستجاع » والاجتاد » والتوفر عليه بام الاضطلا ع 1 
واللهعز وجل العين المنجد »فم زل يعضد على مار ضيه یود لا إلهإلا هو . 


۱ ف الأ ميل 1i:‏ 
۵0 


